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زقرةء 
إلى جدي وأبي عرفانا بجميلهما 


إلى زوجتى المربية الفاضلة والزوجة ١‏ 


إلى أنس وفاطمة الزهراء هذه هي مصر وا 


مقدمت 


©رحده 


بالتوحيد الدينى- توحيد الله سبحانه وتعالى- بدأت البشرية تاريخ 
الدين. . فآدم -عليه السلام- هو أبو البشرية. . وهو الذى خلقه الله - 
الواحد الأحد الفرد الصمد- وسواه ونفخ فيه من روحه واستخلفه فى 
الأرض ليستعمرها ويعمرها هو وذريته- وفق بنود عقد وعهد 
الاستخلاف. والوكالة عن الله الواحد الأحدء الذى ليس كمثله شىء. 

وبتكاثر ذرية آدم» واتساع دائرة البشرية» تعددت النبوات 
والرسالات؛ حاملة رسالة التوحيد إلى جماعات وأمم وشعوب وقبائل 
الأنبياء والمرسلين. . ولقد عرف تاريخ النبوات والرسالات -وتاريح 
التوحيد- على عهد آدم- نبوة رسول الله «شيث؟ -الذى كان ثانى 
الأنبياء- ونبوة رسالة نبى الله «إدريس» -الذي كان ثالث الأنبياء- 
والذى بعنه الله فى مصر. . وأدرك من عمر آدم ثلاثين عامًا. . ولقد 
جاء ذكره -عليه السلام- فى القرآن الكريم: ف وَاذْكرٌ في اكاب إدريس 
إِنَهُ ادْصِدِيفًا يي ك رَرَقَْهمكَن ظَباح [مريم: 1 7.600 

وكما كان التوحيد وحيًا إلهيّاء بدأت به البشرية خطواتها الاولى على 
طريق التدين والدين. . فلقد كان الدين مصدر المدنية والعمران» التى من 


هع6 ة «رحم 


أقباط مسلمون قبل محمد َو 
© : 

أجلها استخلف الله آدم -عليه السلام- فذكرت المصادر التى أرخت لفجر 
الضمير الدينى أن إدريس -عليه السلام- كما بشر بالتوحيد الدينى -فى 
مصر- كان نبى المدنية والعمران. . فكانت مصر فى طليعة البلاد التى 
توطن فيها التوحيدء والتى سبقت غيرها على طريق التمدن والعمران. . 
وبعبارة «ابن جلجل؛ [5/اه - 387م]: «فإن إدريس -عليه السلام- 
#قد رسم تمدين المدنء وجمع له طالبى العلم بكل مدينة؛ فعرفهم 
السياسة المدنية؛ وقرر لهم قواعدها.. وعلمهم العلوم» وهو أول 
مستخرج الحكمة» وعلم النجوم» فإن الله -عز وجل- أفهمه أسرار الملك 
وتركيبهء ونقط اجتماع الكواكب فيهء وأفهمه عدد السنين والحساب». 

وكما استمرت المدنية والحضارة -فى مصر- تغالب التخلف 
والانحطاط. . استمر فيها التوحيد -كذلك- يغالب عاديات الوثنية 
والشرك بالله . . فشهد تاريخها 9أمنحتب الثالث» [/1741 -17350 اق 
م] الذى ناجى الله الواحد الاحدء فقال: «أيها الموجود دون أن توجدء 
مصور دون أن تُصرّرء هادى الملايين إلى السبلء الخالد فى آثاره الثى 
لا يحيط بها حصر». 

كما شهد تاريخ التوحيد -فى مصر- أيضًا «أخناتون؟ «أمنحتب 
الرابع» [17170 - 1749 ق. م] الذى ناجى ريه الواحد الأحدء فقال: 
«أنت إلهء يا أوحدء لا شبيه لك: لقد خلقت الأرض حسبما تهوى» 
أنت وحدك خلقتها ولا شريك لكء أنت خالق الجرثومة فى المرأة» 


هع6© ١‏ هدجم 


مقد من 

©هحمه 
والذى يذرأ من البذرة أناساء جاعل الولد يعيش فى بطن أمهء مهدثًا 
رياه حتى لا يبكى» ومرضعًا إياه فى الرحم» وأنت معطى النفس حتى 
تحفظ الحياة على كل إنسان خلقتهء حينما ينزل من الرحم فى يوم 
ولادنه» وأنت تفتح فمه دائمًا وتمنحه ضروريات الحياة؟ . 


وعندما بعث الله الميح عسيسى بن مريم -عليهما السلام- لتجديد 
رسالة التوحيد -التى جاء بها موسى- عليه السلام- بعد أن حول 
اليهسود التوحيد الكونى إلى عنصرية قبلية- وكان ذلك فى ظل القهر 
الاستعمارى الرومانى للشرق وللنصرائية الشرقية- حدث انحراف 
«بولس» بهذا التوحيد النصرانى إلى التثليث» وذلك عندما طوع يولس 
تصرانية المسيح -عليه السلام- لوثنية الرومان. 

وفى مواجهة هذا الانقلاب -الذى أحدثه بولس -ارتفع من مصر- 
ذات التاريخ الأعرق فى التوحيد- صوت قس كنية بوكلى الإسكندرية 
«آريوس» 17671- 177م] الذى أعلن: 

دأن اللّه جوهر أزلى أحدء لم يلد ولم يولد» وكل ما سواه 
مخلوق؛ حتى «الكلمة» فإنها كغيرها من المخلرقات». مخلوقة من لا 
شىء» وأن الميح لم يكن قبل أن يولدة. 

وكما سادت الآريوسية فى الكثير من ربوع الشرق والعالم فإنها قد 
تعرضت للمحن والاضطهادات من قبل المثلشة الرومان.. 

هع6© ١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يَلِلِ 


والأرثوذكس. . لكنها ظلت حية تقاومء حتى ظهر الإسلام ودعا 
رسوله وق قيصرالروم «هرقل» [ 75١١‏ - ١151م]‏ إلى رفع نير 
الاضطهاد الرومانى عن رقاب «الأريسيين»: «أسلم يعطك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين!. 

ثم جاءت الفتوحات الإسلامية لتحرر الأريسيين دمع كل أصحاب 
العقائد والمذاهب والفلفات. . تاركة الئاس وما يدينون. . لأنه لا 
إكراه في الدين 4 [البقرة: 765]. 

ولأن هذه الصفحة من صفحات الاقتراب من التوحيد الخالص قد 
غبشها تاريخ النصرانية الشالوث والتثليث. . كانت أهمية هذا الكتاب. 
الذى يسلط الضوء الساطع علي تاريخ «الأريوسية» كجزء من تاريخ 
التوحيد. . الذى بدأ به الدين. . والذى ظلل بناء المدنية والعمران. . 
أن يكونا طاقة من «الوعى الدينى». . وأن ينفع الله بهما إن شاء الله . 


دكتور محمد عمارة 


هع6© ٠١‏ وجم 


مدخل وتفهيد 


الحمد لله منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أرسل موسى وعيسى 
ومحمدًا-عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات- ليكونوا للناس 
مصابيح للهدى والخير. 

أضع هذا الكتاب بين يدي القارئ المسلم وغير المسلمء المصري وغير 
المصري؛ مؤكدا على حق ككل إنسان في اعتناق مايرى من عقائد» 
وممارسة ما يشاء من عبادات وأمره إلى الله» هو يفصل بين الناس 
جميعا يوم القيام إن اين آمَنوا والّذين هَادوا والصابئين وَالنُصارئ 
وَالْجُوس والدين أطْرَكُوا إن الل فصل بهم يوم ابامة إن ال عل كل 
شيء شهيد 4 [الحج: .]١/‏ 

كما أؤكد على أهمية التعايش بين الناس جميعا من مختلف الملل 
والنحل على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون من أجل صلاح 
المجتمعات» حيث إنه كما أن الآمال مشتركة فالهسموم والتحديات أيضا 
مشتركة. فلا السرطان ولا الفقر ولا البطالة يفرقون بين مسلم ومسيحي. 

ولا ينكر عاقل وجود احتقان بين المسلمين والمسيحيين وخاصة في 
بلدي مصرء وهو ناتج عن تعصب كل طرف ضد الآخرء فالمسيحي 

هع© ١‏ هودد 


ينظر للمسلم على أنه وافد من جزيرة العرب بينما هو صاحب البلد 
الاصلي» والمسلم ينظر للمسيحي على أنه يحاول الاستقواء بالغرب 
للقفز والسيطرة على زمام الأمور في البلد وتحويلها لدولة مسيحية. 

وأرى أن علاج هذا الاحتقان يكون بالحوار بين الطرفين على مستوى 
القواعد الشعبية» شريطة أن يبدأ هذا الحوار على أساس صحيح يبدأ من 
معرفة الحقائق التاريخية لأوهام طلما رددها الئاس وصدقوها فسببت 
العقد النفسية لدى كل طرف. 

هذا الكتاب هو رسالة ماجستير بعنوان «الدفاع عن النفس أحد 
دوافع فتح المسلمين لمصر» -أشرف عليها فضيلة الدكتور إبراهيم نجم 
وناقشها فضيلة الدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الله حكيم كويك- 
وأرى فيه حلا لتلك العَقّد النفسية التي أصابت المسلمين والمسيحيين على 
حد سواء. ١‏ 

فأخي مرقص- المصري المسيحي- سيستريح عندما يثبت له أن مصر 
لم تكن أبدا دولة مسيحية استولى عليها المسلمون وبدلوا دينهاء 
وسيستريح عندما يثبت له أن إخوته الملمين المصريين بملايينهم التي 
تقترب من الثمانين لا يمكن بأي حال أن يكونوا أحفاد بضعة آلاف من 
الجنود العرب الذين بقوا فى مصر بعد الفتح. 


هع© ٠١‏ ورحم 


مد خل ونمفهيد 
هخم 

وأخى حسن- المسلم المصري- سيستريح ويرفع رأسه عندما يثبت له 
أن أجداده- في معظمهم- ليسوا من العرب الوافدين ولا حتى مسيحيين 
تخلوا عن مسيسحييتهم إلى الإسلام؛ ولكنهم مصريون موحدون آمنوا 
قبل مولد النبي محمد بن عبد الله يَكِيهٌ بقرون عديدة بدين الإسلام 
وكان شعارهم لا إله إلا الله عيسى بن مريم رسول الله» بشر» 
مخلوق. غير إله بل نبي ومعلم. 

وإني لأرى أن أكذوبة دخول المسيحيين في الإسلام تفاديا لدفع 
الجسزية افتراء مهينا لإخواني المسيحيين قبل أن يكون افتراء على 
المسلمين. . ارفع رأسك عاليا يا أخي المسيحي المصري! فإن أجدادك 
الذين صمدوا أمام الاضطهاد المذهبي الذي مارسه الرومان عليهم 
ليغيروا مذهبهم من الأورئوذوكسية إلى الكاثوليكية لم يبيعوا دينهم 
تفاديا لدفع الجزية وقدرها ديناران كل عامء تفرض على الرجال 
القادرين على حمل السلاح فقط دون الناء والأطفال والشيوخ. فقد 
جمع عمرو بن العاص- رضي الله عنه- ؟١مليون‏ دينار كل عام بينما 
كان يجمع المقوقس قبله ٠١‏ مليونا للرومانء» أي أن الضرائب قد 
خفضت عن كاهل المصريين بواقع 2/4٠‏ بل إنه اعترض اعتراضا 
شديدا في عهد الخليفة عثمان لما جمع واليه على مصر-عبد الله بن أبي 
السرح- ١4‏ مليونا لأنه رأى ذلك عبئا على المصريين المسيحيين. 

هعمج ١١‏ هجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يََلِق 


سيستريح حسن ومرقص على حد سواء عند علمهم أن من رفع 
الاضطهاد عن الأورثوذوكس في مصر وأمن بطريكهم -الأنبا بنيامين- 
بل مول بناء الكنيسة المعلقة في الإسكندرية من أموال الجزية هو عمرو 
بن العاص » ومن يريد دليلا فليسأل البابا شنودة بطريرك الأقياط؛: أطال 
الله فى عمره وهداه لا فيه خيره وخير شعبه وأبعد عنه وعنهم شياطين 
الإنس والجن. 

أرجو أن ينظر إخواني المسيحيون لهذا الكتاب نظرة موضوعية» وآلا 
يقول أحد إني أهاجم المسيحية» فكيف لى بذلك وأنا أرى فى نفسى 
مسيحيا لاتباعي السيد المسيحء وموسويا لاتباعي موسى» وإبراهيميا 
لاتباعي إبراهيم» ومحمديا لاتباعي محمنذا -عليهم صلوات الله 
وسلامه -واختصار ذلك كله أرانى مسلما موحدا شأنى شأن جميع 
الأنياء والمرسلين. 

إن شراكة المسلمين والمسيحيين في هذا البلد تمتد عشرين قرنا من 
الزمان لا أربعة عشر قرنا فقطء وهذا ما سيئبته البحث. 

مه شبهة انتشار الاسلام بحد السيف.. 

من أكبر التهم التي وجهت للإسلام على طول التاريخ هي أنه دين 
انتشر بحد السيف(2 وكانت الفتوحات الإسلامية ذريعة كبرى لأاعداء 
)١(‏ د. نبيل لوقا بباوي» انتشار الإملام بحد السيف بين الحقيقة والافتراءء دار البباري 

للنشر القاهرة صفحة ل. 


هع6 ١١‏ ورجم 


مدخل وتمهيد 


الإسلام لإئبات نظريتهم المسيئة للؤسلام؛ ودأب المسلمون على دفع 
تلك التهمة بالتصريح بأنه دين السلام وأن الحرب مأذون بها كاستكئناء 
وليست هي الأصل في علاقة المسلمين بغيرهمء وبهذا قال سفيان 
الثوري وسحتون.,من المالكية» ونسب لابن عمر - رضي الله عنه - وبه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ ومن المعاصرين محمد رشيد 
رضاء ومصطفى السباعي . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. منها قول النبي وَلعّ: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية. 
فإذا لقيتموهم فاصبروا»(21. وحيث إن النبي وق نهى عن الرغبة في 
الحرب وتَنَّى لقاء العدوء وهذا يدل على أن حالة الحرب حالة طارئة» 
لا يشرع للمسلم أن يتمناها إلا إذا قامت أسبابهاء وتوافرت دواعيهاء 
كما آمر النبي يكل في هذا الحديث بسؤال الله العافية والسلامة» فإن 
قدر للمسلم لقاء عدوه فالمشروع حيتئذ الصبر والثبات» وكل هذا يفيد 
أن الأصل في العلاقة مع الكفار هو السلم2©9. 


)١(‏ صحيح البخاري دار الشعب سنة1908 ج 4 صل 4ة1. 
(1) الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز العفل في مقاله المنشور على صفحة علماء الشريعة 
بعنران هل الأصل في عغلاقة المسلمين بغيرهم اللم أم الحسرب؟ 


باعه, طوع مم5 32جن 3 أن حيري 


هع6© ١١‏ هجرحم 


أقياط مسلمون قبل محمد عَتْلل 


وكان تبرير المسلمين على مر العصور للفتوحات الإسلامية هو أنها 
كانت لإزالة الطواغيت الذين كانوا عقبة في وجه انتشار الدعوة إلى الله 
دون إجبار لأحد على اعتناق الإسلام» أي ما يميه الفقهاء جهاد 
الطلب» يقول الدكتور القرضاوي: إن الدولة الإسلامية إذا استفاث بها 
هؤلاء المتضعفون المضطهدون؛ ولو كانوا من غير الملمين: وكانت 
تملك القدرة على إنقاذهم مما هم فيهء. وجب عليها أن تستجيب 
لدعوتهم وتغيث لهفتهم إذا طلبوا نجدتهاء فإن نصرة المظلوم وإعانة 
الضعيف وردع الظالم عن ظلمه واجب شرعي» بل هو واجب أخلاقي 
في كل دين وكل مجتمع يقوم على الفضائل ورعاية القيم العلياء سواء 
أكان المظلوم مسلما أم غير مسله!9؟. 

هذا البحث يسعى لإثبات أن بعض الفتوحات وخاصة بلاد مصر 
وشمال إفريقية والشام البلاد الواقعة تحت الحكم الروماني قبل الفتح - 
لم تكن فقط لتعبيد الناس لله اختيارا وإزالة الطواغيت حتى تتاح لهم 
فرصة اختيار الدين بحرية» وإنما كانت دفاعا عن النفس ودفعا للظلم 
الواقع على المسلمين من أهل تلك البلاد؛ الذين عانوا من القتل 


)١(‏ د. يوسف القرضاوي من مقالة مفاهيم جهادية بساجة تصحيح 


امعد تأاموضة اذ دب 


هع© ١١‏ #رحد 


مد خل وتضهيدك 
رضم 
والسجن والتعذيب على أيدي المؤمنين بالشالوث المقدس2!7 (افمف1) 
طوال ثلاثماثة عام قبل الفتح. 

إشكالية البحث: هي نفي تهمة انتشار الإسلام بالقوة وفرضه على 
أهل المناطق المفتوحة بالحربء من خلال دراسة التاريخ الديني 
والسياسي لإحدى تلك البلاد المفتوحة وهي مصر. 





انتراضية البحث: هى إثبات أن فتح مصر كان من ضمن أسبابه 
الدفاع عن النفس» وذلك بإثبات وجود مسلمين بها واقعين تحت 


الاضطهاد. 
يبدأ الباحث بتعريف لفظ «المسلم» وإثبات انطباق هذا التعريف على 
أتباع القساوسة: 


آريوس في مصر والبلقان ويوسوبياس في آسيا الوسطى ويولفيلاس 
في غرب أورويا وشمال إفريقياء وكلها مناطق كانت واقعة تحت الحكم 
الروماني حتى تاريخ الفتوحات الإسلامية» وكلها مجموعات تعرضت 
لقتل والتعذيب الشديد. 


)١(‏ تعريف الثالوث طبقا للموسوعة البريطانية: في العقيدة المسيحية الثالوث المقدس هو 
اتحاد الأب والابن والروح القدس في إله واحد بثلاثة أشخاص. 


هه© ١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَللٌ 


ثم يثبت الباحث استمرار وجود تلك المجموعات و عدم اندثارها 
حتى عهد المتح الإسلامي برغم تجامل معظم كتب التاريخ المسيحي 
لوجودهم ابتداء من منتصف القرن الخامس الميلادي. 

ويثبت البحث اهتمام النبي يليه الشديد بتحرير تلك المجموعات 
المؤمنة من نيران العذاب بمجرد تأمين جبهة الجزيرة العربية. 
دن الأسباب التي دفعت الباحث لاختيارهذا الموضوع: 

أولا: من واقع عمل الباحث في مجال الدعوة للإسلام في أمريكا 
وأوروبا فإن فكرة جهاد الطلب - أي إزاحة الطواغيت والعقبات التي 
تحول بين الناس وبين حرية العقيدة- نادرا ما تكون مفحمة للغربيين 
الذين يناظرون الدعاة أمام جمهورهمء بل كثيرا ما تكون محل غمز 
ولمرء أما الدفاع عن النفس- إذا ثبت- فيكون مفحما لهم ومقنعا 
لجمهورهم ولا يرفضه إلا الشذاذ من أمثال أتباع البهائية؛ وهي حركة 
الاستعمار الروسى واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي» ومن مبادثها 
تحريم الجهاد وحمل السلاح 0 , 
)١(‏ المووعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة:؛ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي 

للنشرء الرياض سنة 7٠0١#‏ صة:١4.‏ 


هخع© ١١‏ هجم 


مد خل ونمهيد 
©رضم 

ثانيًا: ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عديدة من مسيحيي مصر 
تدعى أنهم أصحاب البلد الأصليين وأن المسلمين المصريين أصلهم هم 
الوافدون مع الفتح العربي من الجزيرة العربية20» و يثبت هذا البحث 
أن أجداد مسلمى مصر هم الآريوسيون الموحدون الذين كانوا يمثلورن فثة 
كبيرة من الشعب المصري قبل الفتتح. 





ثالئا: ندرة المصادر الموجودة والبحوث في موضوع تاريخ الأريسيين 
في مصر وقت الفتح باستثناء ذكرهم سريعا في بعض الكتب مثل تاريخ 
مصر ليوحنا النقيوسي» وعقائد النصارى الموحدين الحسني يوسف 
الأطير» وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس. 


)١(‏ مثل رجل الاعمال الميحي المصري الشهير نجيب ساويرس في حواره مع لميس الحديدي 
مقدمة برنامج مانع و ممنوع على شاشة التليفزيون المصري خلال شهر رمضان الكريم عام 
8 هه إذ قال ردا على سؤال إن كان بشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية لكونه قبطى 
(ر هي تسمية تطلق مجازا على المسيحين المصريين):؟ نحن أصحاب البلد الأصليين؟ , 
وكذلك القمص المصري زكريا بطرس على برنامجه في قناة الحياة و المنشور على موقعه 
على الإنترنت 566./ا1115018116(-151200. للالناننا في رده على مطالبة عمرو أديب 
بسحب الجنسية منه ردا على تهجمه على الإسلام و إثارته للفنة الطائفية إذ قال: «أنا 
الجنسية المصرية في دمي لاني مصري من أصل فرعوني أما أنت روح شوف جدك مين 
يا عربي؟ . 


هع6© ١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد َل 
صن أقباط موحدون 


حاول المؤمنون بالثالوث المقدس من المسيحيين بمختلف طروائفهم إيعاد 
الآريوسية إلى دائرة النسيان ولكنها كانت دائما تجد من يهتم بها عبر 
الزمان بالرغم من محاولة تشويهها ووصفها بالهرطقة تارة وبال لحاد تارة 
أخرى وربا بالصفتين معا في أحيان كثيرة . 

ولكن الباحث في التاريخ المتعلم من أحداثه وصراعاته» يعلم جيدا 
أن المنتصر في الصراع هو الذي يكتب التاريخ» وبالتالي يسجل المهزوم 
على أنه شرير أو زنديق أو معتد أو ملحد أو صاحب هرطقة ويسجل 
المنتصر نفسه على أنه صاحب الصراط المستقيم» المحق الوحيد» حامي 
بيضة الدين والعدل والحرية . 

وقد سجل التاريخ انتصار المثلثة على النصارى الموحدين أو الملقبين 
بالآريوسيين فوصفوا أنفسهم بالأورئوذوكس7) و وصفوا خصومهم 
من النصارى الموحدين بالهراطقة ولكنهم لم ينجحوا في محو ذكرهم 
)١(‏ أورثوذوكس كلمة معناها المسكون بالعقيدة السليمة والمارسات الدينبة الصحبحة طلبقا 


لتماليم سلطات دينية. معجم ويسشر الطبعة العالمية الثالشة؛ الولايات التحدةء 


سنة3 2 8٠١‏ صل315غ. 


هعه ١١‏ ودم 


مد خل ونمهيد 
رضم 
أو محو عقيدتهم نهائياء فقد بعث ذكرهم من جديد في القرن 
السادس عشر بعد إعدام عالم الطب والجغرافيا مايكل سرفيتوس حرقا 
أمام أعين الجموع التى جاءت لمدينة جنيف لمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام 
يوم !7 أكتوبر عام 1067م في ذلك الرجل الذي دوخ الكنيسة 
بكتاباته التي أنكر فيها التثليث وتأليه السيد المسيح عليه السلام مناديا 
بالتوحيد. 

هذا الرجل الذي أظهر شجاعة غير مسبوقة ولم يتنازل عن 
إعلان توبته ورجوعه عن عقيدته التي ظل يدافع عنها محرجا رجال 
الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وعلى رأسهم كالفن فوصف 
عقيدة التثليث بالوحش المفعرس وبأنها حلم من أحلام القديس 
أوجوستين وأنها من امتراع الشيطان بل وصف المؤمنين بها 
بالملاحدة17؟ , 





فتسابقت حكومات أوروبا على نيل شرف إعدامه على أراضيهاء 
فأرسلت سلطات فيينا تشكر سلطات جنيف على النجاح في القبض 
)١(‏ آرثر فوكس: كناب مايكل سرفيتوس» لندن 1917 غ71 50, 


هع6 ١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يللو 


عليِها وتتوسل إليها أن ترسله إليهالينال جزاءه ويعدم على 
أراضيها0 , 

و كانت المفاجأة الكبرى عندما أعدم حرقا وكتابه «أخطاء الثالوث» 
حول وسطه فإذا به يموت دون أن تأكله النار أو حتى تأتي على كتابه 
على الرغم من محاولاتهم العديدة لتحويله وكتابه إلى رماد طبقا 
لحكم اللحكمة وخلال مائة عام كانت هناك أكثر من خمسماثة جماعة 
من الموحدين المعروفين بال 5موامةاادلا في أوروياء خرج منهم 
إسحق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية وجوزيف بريستلي مكتشف 
الأوكسجين وآخرون”2؛ و لكنهم اضطهدوا كما اضطهد أسلافهم 
قبل ذلك بقرون وذبحوا كالخراف لأنهم تمسكوا بإنكار الشالوث» 
يكفي ذكر مذبحة واحدة قتل فيها ثمانية آلاف موحد في بريطانيا 
على رأمهم جون بيدل الملقب بأبي الترحيد-أمة؛نه0] 0 معطنوظ ع1 
«نكلمة في بريطانيا عام 2071777» مما أدى لهروب الكثيرين منهم 


)١(‏ ريتشارد ويستفال: كتاب حياة إسحق نيوتن» كمبريدج 14417 ج158 
(؟) عطاء الرحيم: عيسى نبي الإملام؛ لندن 191/7 صة4١.‏ 


هع6© ٠١‏ هدم 


مد خل وتفمهيد 

رجه 

إلى المناطق الأوروبية الواقعة تحت الحكم العثماني حيث مارسوا 
شعائرهم بحرية وأسلم الكثيرون منهم لا رأوا في الإسلام استكمالا 
للمسيرة الإيمانية التي بدأها أسلافهم ومن أشهرهم الألماني آدام 


8 2 1 7 5 
00 ععكناءل7 لولم مقن دافبورت في كتابه» عذرا محمد 





والقرآن» عدد أتباع مذهب التوحيد «كذ 198.ة]01لآ الذين قتلوا عبر 
التاريخ بائني عشر مليوئًا("2. أما الذين اجتذبتهم الهجرة إلى 
أمريكاء البلد التي ضمن دستورها حرية الاعتقاد للمستوطنين 
الجده”"» فقد ازدهروا ازدهارا لم يكونوا يحلمون به وخرج منهم 
أربعة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية هم الرئيس الثاني جون 
آدامز والسادس ابنه جون كوينسي آدامز والثالث عشر ميلاد فيلمور 
والسابع والعشرين ويليام هاورد تافت97؟». 
000 

)١(‏ مليمان إبراهيم: أصل الكتاب المقدس ونشأته» كيب تاون 5١١8‏ صة؛4. 


(”) بالرغم من الافطهاد الديني للعيد الأفارفة و إجبارهم على اعتناق المسيحية (د. عبدالله 


حكيم كريك). 
(؛) فرانكلين سعايئر: عقائد رؤماؤنا الدينية» ميلواكي 1977 الفصل الشالث بعنوان 
(الرؤماء الموحدون). 


هع6© ١١‏ هرحم 


أقياط مسلمون قبل محمد كَل 


وخلال هذا البحث ستكشف الغطاء عن جذور النصارى الموحدين 
قبل ظهور خاتم الرسل وعلاقتهم بالإسلام» سواء في وقت النبي وَل 


أو بعد وفاته. 


فاضل سليمان 


ننفتكت 


هع ١١‏ هرجم 






(لنمسن (إلا ول / 


نحرير معنى[المسام] 


الفصل الأول؛ تحرير معتى [المسلم] 


ره 

ا لغويا ذكر الزبيدي في تاج العروسأ 

«السلم بفتح السين واللام هو الاستسلام والاستخذاء والانقيادء 
والسلم بفتح السين وسكون اللام مثل السلامة والإسلام والمراد بالسلام 
هنا الاستسلام والانقياد ويجوز يكون من التسليم ومنه قول الله تعالى: 
«ادخلوا في السلم كافة؛ أي في الإسلام .2176 

بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم الملحمود إلى 
الخيربالذات من مصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه وهو 
عين المعنى المراد بهذا اللفظء حيث يلزم الله تعالى عباده أن يسلموا 
أنفسهم ظاهرا وباطنا لسلطائه الأعلى؟ . 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: الإسلام ومعناه إسلام الوجه لله 
سبحانه وتعالى وعندما يقال فلان مسلم نفيه قولان أحدهما هو 
المستلم لأمر الله والثانى هو المخلص لله في العيادة من قلبه9©. 


() انظر: الزبيدي في (تاج العروس) طبعة دار الفكر يروت سنة .1١884‏ ج5١‏ 
ص غ7 

(1) د. عبد التار فنح الله سعيد: المنهاج القرآني في التشريعء القاهرة 1995 صة؟١.‏ 

(5) ابن منظورء لان العرب لدار الحديث 7٠١5‏ ج41 ص0 33. 


هع© ١١‏ ورحد 








أقباط مسلمون قبل محمد َل 


وعرفه الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بأنه: الإسلام هو دين الله 
تعالى لعباده في كل العصور لا يتغير منه شيء في العقائد والأخلاق 
ويتحد كذلك فى أصول العبادات والمعاملات7 . 
مه العلاقّة بين كلمة , الاسلام, وكلمة , الدين.: 

عرف علماء الأمة على مر العصور كلمة الإسلام وكلمة الدين بمعنى 
واحد إيمانا منهم بترادفهما وبعدم انفصال أي منهما عن الآخر لقول الله 
تعالى في كتابه العزيز: 9 إن الدين عند الله الإسْلام» [آل عمران: 
8 فعندما نقرأ لعالم من علماء الأمة تعبيرا مثل «حماية الدين؛ أو 
«نشر الدين فمن المفهوم أنه يقصد الإسلام. 

ففسر هذه الآية ابن كثير رحمه الله بأنها: 

«إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام 
وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صل 
الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد و فمن لقي الله بعد بعنه 
محمد ي#كِلةٌ بدين على غير شريعته» فليس بمتقبل كما قال تعالى: «ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين»7. 
)١(‏ د. عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآئي في التشريع» القاهرة ١995‏ ص37, 


() تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء طبعة بيت الافكار الدولية الرياضءمنة 1996 


ص"عا"7. 


ه-6 ١١‏ #رنم 


الفصل الأول: تخرير معنى [المسلم) 
رم 
وفسرها الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله قائلا: 
«الدين هو الطاعة والانقياد للّه» والإسلام: هو الإقرار بالتوحيد مع 
التصديق والعمل بشريعته تعالى:7" . 
وأشهر التعريفات هى ما أوردها د. دراز بقوله: 
«الدّين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات» وإلى الخشير في 
السلوك والمعاملات:29 , 
وما سبق يتضح لنا أن المسلم ليس هو فقط من اتبع شريعة الله 
التي أنزلها عسلى خاتم أنبيائه محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم بل هو من اتبع شرع الله الذي أنزل لعباده على نبي عصره 
وقد قال تعالى في القرآن الكريم ظ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 
[للائدة: 4غ]. 
ويورد القرآن الكريم على ألسنة الرسل وأتباعهم في كل العسصور 
أسم (الإسلام) وصفا لدينهم و(المسلمين) وصفا لأنفسهم وأقوامهم 
المؤمنين ومن ذلك: 
)١(‏ كلمات القرآن تفير وبيان» الشيخ حنين مخلوف» الآية ظإِن الدين عند الله الإملام » 


[آل عمران: 19]. 
(؟) انظر: الدين للدكتور دراز طبعة دار القلم. الكويت م8:5) 217 . 


هع6© "١‏ هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يل 
2000000 
ددما جاء على لسان توح عليه الصلاة والسلام مقّرا يكونه فرد في 
الجماعة المسلمة: 


« وأمرت أن أكون من الْمُسْلمين» [يونس: 00 
ود وما جاء على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
« إذ فال له ريه ألم قال أسلَمْت لرّب الاين [البقرة: 181]. 
ده وبالإسلام يصف القرآن من نجاهم الله من آل لوط: 
١‏ فما وجَدنا فيها غير بيت مَن الْمسُلمين 4 [الذاريات: 1]. 
ده وبالاسلام وصى إبراهيم ويعقّوب عليهما السلام بنيهم: 
رون بها اهم َه بابي اله مط لم اين ف 
تموتن إلا وأنم مُسلمون ‏ [البقرة: 197]. 
وأبناء يعقوب يصفون أنفسهم بالمسلمين لإمانهم باللّه سبحانه وتعالى 


واتباعهم دينه ودين آبائه من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
صلوات الله وسلامه: 


«أم كشم شهداء إِذْ خضر يَعَقُوب الْمَوْت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق إلْها واحدا 
وحن له مُسُلمُون 4 [البقرة: 1]. 
هجو ١‏ وحم 


المصل الأول: نتعرير معنى [المسلم] 
2277 ©#يخم 
وجعل موسى عليه الصلاة والسلام التوكل على الله سبحانه وتعالى 
.شرطا للإسلام: وَقَالَ مُوسئ يا قوم إن كنهم آمَشم بالل فَعََيْه توكُلُوا إن 
كُكم مُسلمين © ليونس: 85]. 
ووصف السحرة أنفسهم بعد إيمانهم برب موسى وهارون بالمسلمين: 
وما د تنقم منا إلا أن آمنَا بآيات ربنا لما جاءتنا رُنا أفرغ علينَا برا وتَوقنا 
مُسلمين 4 [الأعراف: ]1١77‏ 
والإسلام هو الدين الذي دعا إليه سليمان عليه السلام كما هو 
واضح من خطابه لملكة سبأ وقومها: 
« ألا تَعلُوا علي وأثوني مُسلمِينَ 4 [النمل: .]*١‏ 
وبالإسلام وصفت ملكة سب نفها بعد إتباعها لسليمان عليه الصلاة 
والسلام : 
(قانتا بي طفن نفي وأنسن مع ملا له لماي 
[التمل: 144]. 
وبالإسلام وصف حواربي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
أنفسهم بعد أن آمنوا بالله تعالى وبرسوله: 
وذ أوحيت إلى الحوارين أذ آرا بي ويرسوبي لوا نا واشهد بأنا 


مع ٠6١‏ وسعم---/- 





أقباط مسلمون قبل محمد علا 


لتلك الآيات من سورة المائدة مقسارنا أصحاب عيسى وأصحاب محمد 
عليهما الصلاة والسلام: وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون» وهؤلاء 
مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون0 . 

ويشهد الحواريون الله تعالى على إسلامهم «فلمًا أحس عيسئ منهم 
الْكُفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى اللّه قال الحواريُون نحن أنصارْ اله آمنا بالله واشهد 
بأنَا مُسَلمُون 9© رَبنا آمنَا بما نرت واتَبَعَا الرسول فَاكْبنا مّعْ الشاهدين » 
[آل عمران: ؟ه. 7ه], 

بل قرر القرآن أنه دين الجن أيضا وليس الإنس فحسب: 

(١‏ وأنًا منا الم ْمُسلمُون ومنًا القامطون فَمَن أسلم فَأولكك تحَرًوا رَشَدًا» 
[الجن: 014 , 

وبذلك يكون بكاء أبي بكر عند سماعه الآية الكريمة: 8 الوم 
أكملت كم ديدكم وأنممت علبكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين » 
[المائد: '] إنما جاء نتيجة فهم عميق لموقع رسول الله محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم كخاتم رسل الله الذين حملوا دين الإسلام 
برسالة التوحيد لأهل الأرض جميعاء فبتمام نعمة الله وإكماله الدين 


. صلاةة‎ 7١ ١1 في ظلال القرآن» سيد قطبء» دار الشروق سنة‎ )١( 


(0) د. عبد التار فتح الله سعيد: المنهاج القرآني في التشريعء القاهرة ١947‏ 
صدة1951. 


هحع6 ٠١‏ هردم 


الفصل الأول؛ نتحرير معتى [المسلم] 
ب ©تم 

على صورته الحالية وهي دين الإسلام تصبح مهمة آ خر الأنبياء والرسل 
جميعا قد اتتهتء. لذلك أجاب أبو بكر رضى الله عنه عندما سثل ١ما‏ 
يبكيك يا أبا بكر؟» قائلا: «هذا نعي رسول الله106 , 

ويشير سيد قطب رحمه الله إلى فكرة الدين الواحد الذي أرسله الله 
تبارك وتعالى للبشرية بواسطة أنبياء ورسل عديدينء موكب الرساللات 
منذ آدم إلى محمد بن عبد الله يكل قائلا: 

«وإن المؤمن يقف أولا: أمام إكمال هذا الدين» يستعرض موكب 
الإيمانت» وموكب الرساللاات» وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول 
رسول -آدم عليه السلام- إلى هذه الرسالة الأخيرةة90 , 

وتأسيسا على ما سبق يتضح جليا أن من قال؟ لا إله إلا الله وأقر 
بأن عيسى بن مريم بشر وعبد لله ورسوله في الفترة بين الرسولين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام هم مسلمو عصرهم» ويدعم ذلك 
وصف المولى عز وجل اليهود الذين لم يؤمنوا بالملسيح عليه الصلاة 

ديا أيها الّذِين آمَنوا كوئوا أنصار اللّه كما قال عي ابن ميم للحواريين 
من أنصاري إِلَى اللّه قال الْحَواريُونَ نحن أنصار الله فَآمَنت طائفة من بني 
(1) حياة محمدء محمد حسين هيكلء دار المعارف لال181: صالة 4 . 
)1١(‏ ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق سنة /01 10 صا#م. 

هع6 "١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عله لد 


إسرائيل وكفرت طائفة فَأيْنَا الذين آمَئُوا على عَدوَهم فَأُصْبّحوا ظاهرين © 
[الصف: .]١5‏ 

يقول الطبري مثبتا وصف الإيان لمن تبعوا المسيح وآمنوا به من بني 
إسرائيل: 

وقوله: «فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» يقول جل 
ثناؤه: فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى» وكفرت طائفة منهم به. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل7. 

قال النبي يكهٌ: دأنا أولى الناس بعسيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة 
والأنبياء إخوة -لعلات أمهاتهم شتى وديتهم واحد9©. 

يذكر ابن تيمية في فتاواه موضحا أن دين الأنبياء هذا هو الإسلام: 

«وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا غيره» لا من 
الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام»20 . 


نفك 


)١(‏ تفير الطبريء دار التوفيقية بالقاهرة سنة ٠٠٠١4‏ ج6١‏ صلاةة. 
)١(‏ صحيح البخاري دار الشعب -نة1964 اج 4 ص5 .7١‏ 
() ابن تيميةء مجموع الفتاوى؛ الرياض ملة ٠٠081‏ ج 4 صة!. 


هح© ١١‏ ردم 





انمتن لقان / 


عقائد النصارى الموحدين 









الفمصل الثاتى؛ عقائك التصارى الموحدين 


رضم 


| . مقارنتمع القرآن الكريم م 


نحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على جماعات النصارى الموحدين 
بدء! من الإبيونيين مرورا بأتباع ثيودوتاس ثم بأتباع بولس الشمشاطي 
وانتهاء بالأريسيين والتركيز عليهم لكونهم الفرقة التي عاصرت الفتح 
الإسلامي كما سنرى في ما يلى من البحث كما سيتم شرح عقائد تلك 
الفرق وذكر نبذة عن مؤسسيها في ثنايا البحث. 
تمركز الصراع العقائدي حول مسألة الثالوث المقدس ومساألة طبيعة 
السيد المسيح» وبالرغم من أن بولس نفسه لم يناد بألوهية المسيح ولا 
بعقيدة الثالوث المقدس إلا أن أسلوبه في التعسبير والتغييرات التي قام 
بهالا) فحت الباب لتلك الشبهات ومهدت لها الطريق لكي تصبح 
عقائد ثابتة في أوروبا(؟2» مما جعل بطرس الحواري يحذر من أسلوبه 
المتفلسف في الكتابة الذي قد يؤدي لضلال العوام: 
«كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة 
ل كما في الرسائل كلها أيضاء متكلما فيها عن هذه الأمور, التي 
(1) «اليوم أحلت لي كل الاثسياءة رمالة كورتئيوس الاولى إصحاح 7 آية ١١‏ و يعتمد 


عليها المسيحيين في أكل الخنزير و ترك الختان. 
(؟) محمد عطاء الرحيم: عيبى رسول الإملام» لندن 191/9 صلا 


هحع6 ١١‏ وردم 








أقباط مسلمون قبل محمد َل 


فيها أشياء عسرة الفهمء يحرفها غير العلماء وغير الثابتين» كباقي 
الكتب أيضا إهلاك أنفسهم .2300 

وقد احتاجت المسيحية لأكثر من ثلاثة قرون كي تكتمل وتستقر على 
تعاليم ثابتة("2) مرت خلالها بصراعات عقائدية مريرة بين أنصار الثالوث 
المقدس لإإ)نه1 لإزه وأنصار التوحيد الخالص-:78002 ءزننة هلط 

مكتمةاط خرج منها. المتتصرون بوصف الأورثوذوكس وخرج منها 
المهزومون بوصف الهراطقة . 
مه الابيونيون: 

هي جماعة يمكن وصفها بأتباع الميحية اليهودية: وذلك لتمسكهم 
بالتوراة ورفضهم للأناجيل الأربعة وإيمانهم بنسخة عبرية مختلفة وصفها 
رمسيس عوض بالنسخة الشائهة”"» ويقول تولاند أن الإبيونيين 
عاصروا اليد المسيح عليه الصلاة واللام» بل وخرج منهم كل 
الحواريين ولكنهم بالرغم من ذلك حكم عليهم المسيحيون الأوروييون 
الذين تعلموا من بولس الطرسوسي الذي لم ير المسيح أبدا في حياته 


(1) جاكوب بوركهاردء عهد قسطتطين العظيم» /1١807‏ طبعة جامعة كاليفورنيا 1954 


.١؟ةهص‎ 


(؟) الهرطقة فى الغرب»٠‏ موريس عوضء بيروت 1991 صلا؟. 


هع6© ١‏ هوجم 


الفصل الثائى: عقائد التصارى الموحدين 
©رجم 
بأنهم هراطقة ضلوا عن السبيل فلم يؤلهوا المسبح ولم يؤمنوا بالثالوث 
المقدس: 
«اتفق مؤرخو الكنيسة بالإجماع على أن الناصريين والإابيوتيين هم 
المسيحيون الأول» أو أنهم أول من آمن بالمسيح من بين اليهود الذين 
كانوا هم قومه الذزين عاش ومات بينهمء وكانوا هم شهود أعماله 
وخرج منهم كل الحواريون» وبأخذ ما سبق في الاعتبار أقول كيف 
أمكن أن يصبحوا أول الهراطقة؟ من المعرض لتكوين صورة خاطئة 
ومفاهيم مغلوطة؟ وكيف أصبح الأميون الذين آمنوا به بعد موته من 
خلال مواعظ أناس لم يعرفوه أبدا هم أصحاب العقائد والمفاهيم 
الصحبحة؟2900 , 


واختلف الباحثون في شأن تمية الإبيونيين فقال البعض إنهم نسبوا 
لرجل يدعى إبيون ظهر بعد خراب أورشليم سنة ٠‏ /ام آمن بأن للسيح لم 
يكن إلها بل إنسانا ولد بالطبيعة من مريم ويوسف وأن الإيمان بلا حفظ 
ناموس موسى كالنتان وحفظ ١‏ لسبت لا يفيد شيعا" . 


)١(‏ الناصريون» جون تولاند 14/ا١‏ صدالا. 
(؟) عقائد الصسارى الموحدين؛ حسنى يرسف الأطيره دار الانصارء القاهرة 
(عابدين). 1986 صا . 


هع6© ١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد َه 


وذكر الأسقف يوسوبياس القيصري أن كتابات إبيون كانت ضمن 
الكتابات التي ازدهرت في القرن الثاني( ويقول آخرون إنهم لم يسموا 
على اسم شخص بعينه وإنما يعود أصل تميتهم للأصل العبري إبيونيم 
أي الفقراء والمساكين ربما هكذا سموا أنفسهم تبركا بقول معلمهم السيد 
الميح» طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات7؟2 وربما أن 
خصومهم أطلقوا عليهم تلك التسمية من باب السخرية من أقكارهه7 . 


وأهم معتقداتهم هو بشرية السيد المسيح ولكن ينسب إليهم 
خصومهم إنكار الولادة العذرية للمسيح من السيدة مريم وذهب بعضهم 
إلى أنه جاء من أبوين بشريين هما يوسف والسيدة مريم عليها السلام 
فجاء عنهم في الدسقولية9©): 


«و أقوام أخر ظهروا لنا الآن يدعون الإبيونيين الذين يظنئون أن 
ابن الله إنسان ويريدوا أن يقولوا أنه ولد من لذة إنسان ومن اجتماع 


توس ومريم00(0) 6 


.37 يوسوبياس» تاريخ الكنية تعريب مرقص داود. ك82: ف‎ )١( 

(؟) متى صض7:6. 

(5) أسد رستمء كتية الله مدينة أنطاكية العظمى» ج١‏ ص!!ء متى المسكين: التقليد 
وآهميته في الإيمان المسيحي ص 44. 

(4) الدمقولية أو تعاليم الرسل تعتبر أهم الكتب في الكنية بعد الكتاب المقدس. 

(6) الدسقولية تحفيق سليمان قلادة فصل 7/51 . 


هع6 ١١‏ هرجم 


الفصل الثانى: عقائد التصارى الموحدين 
©رجته 

ده بشرية السيد المسيح في القرآن الكريم 

«إما المسيح ابن مَريم إلا رسُول قد حَلْتَ من قبله الرسل وَأمُه صديقة 
كَانًا يأكُلان الطّعام انظر كيف بين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون # 
[المائدة: 76]. 1 1 

يقول القرطبى موضحا عقيدة المسلمين فى مسألة بشرية كلا من 
السيد المسيح رانه ليها السلام: ١‏ 

#كانا يأكلان الطعام» أي أنه مولود مربوب» ومن ولدته النساء وكان 
يأكل الطعام» مخلوق محدث كسائر المخلوقين» ولم يدقع هذا أحد 
منهم؛ فمتى يصلح المربوب لأن يكون ربا؟! وقولهم: كان يأكل بناسوته 
لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط» ولا يتصور اختلاط إله بغير 
إلهء ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاء ولو 
صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره حتى يقال: اللاهوت مخالط 
لكل محدث؛ وقال بعض المفسرين في قوله: «كانا يأكلان الطعام؟ إنه 
كناية عن الغائط والبول» وفي هذا دلالة على أنهما بشران0. 

نلحظ تأكيد القرطبي لبشرية السيد المسيح بإشارته إلى أن التعبير 
القرآنى : «كانا يأكلان الطعام» هو تعبير عن الحاجة للغائط والبول» تماما 
كما كان الإبيونين يقولون بأن المسيح ليس إلا بشرا عاديا ككل البشر. 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» دار الريان للتراث 1990 صلاغ؟7,. 
هح6 ١١‏ هدم 


أقباط مسلمون قبل محمد وَظِل 

ايو 0 

كما أن الإبيونيون كان لهم موقف متشدد من بولس» فاعتبروه مرتدا 
عن الناموس مخربا للعقيدة الحقة» وعن هذا الموقف يتحدث إيرانيوس 
أحد أهم أساقفة القرن'الثاني: 

«والذين يدعون باسم الإبيونيين» يوافقون على أن الله هو الذي خلق 
العالمء ولكن مبادئهم عن الرب هي مثل كرنثوس وكربوكراست وهم 
يستخدمون إنجيل متى فقط ويرفضون بولس الرسول ويقولون عنه أنه 
مرئد عن الناموس» يحفظون الختان وكل العوائد المذكورة في الشريعة» 
فهم يهود في حياتهم ويبجلون أورشليم لأنها بيت الله(" . 

بمقارنة موقف الإبيونيين من شاؤل الطرسوسي المسمى ببولس 
الرسول مع تمذيرات القرآن في سورة المائدة من مبضربي العقيدة 
الصحيحة في طبيعة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام مما أدى إلى 
ضلال أهل الكتاب نجد التطابق الشديد إذ يقول الحق تبارك وتعالى: 
ضَلُوا من قبل وأَضْلُوا كثيرا وَضَلُوا عن سواء السُّيل ) [المائدة: 890 . 

يقول ابن كثير مسميا إياهم بشيوخ الضلال: 

#قال» يا أهل الكتاب لا تغلرا في دينكم غير الحق «أي لا تجاوزوا 
الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى 


() إيرائيوس من كتايه ضد الهرطقات نقلا عن متى ال مكين» التقليِد و أهميته في الإيمان 
المسيحى ص ؟ة. 
هع©6 ٠١‏ وحم 


الفصل الثانى؛ عقائد التصارى الموحدين 
2 ©رتهم 

تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو 
نبي من الأنبياء فجعاتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما» وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل «أي وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال:20© . 

نلاحظ ربط ابن كثير مغالاة أهل الكتاب في تأليه نبيهم بتوجيهات 
شيوحهم الذين سماهم شيوخ الضلال تمن ضل قديماء تماما كماربط 
الإبيونيون سبب ضلال المسيحيين بتعاليم شاؤل الطرسوسي الذي شنوا 
عليه حملة عنيفة معتبرينه مرتدا ومخربا للعقيدة. 

يذكر الدكتور هيام ماكوبي - الباحث في التاريخ اليهودي المسبيحي 
بجامعة ليوبيك أكبر مراكز أوروبا في الأبحاث اليهودية: 

«إن بولس» وليس المسيح» هو مؤسس المسيحية كدين جديد مستقل 
عن كل من اليهودية التقليدية والتنوع العقدى للنصرانية اليهودية؛ وأن 
هذا الدين الجديد قد نسخ التوراة واعتبرها شريعة لها صلاحية مؤقتة. 
إن الأسطورة التى يتمركز حولها الدين الجديد أصبحت تبشر بوفاة 
الكائن الإلهى. إن الإيمان بهذه التضحية والمشاركة الأسطورية فى وفاة 
الإله كونّت أو شكلت الطريق الوحيد للخلاص. . . لم يكن لدى 


1944 تفسير القرآن العظيمء لابن كشيرء طبعة بيت الأفكار الدولية الرياض»سنة‎ )١( 
صكفاة.‎ 


هع© 1١‏ هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يلي 


المسيح نفسه أى فكرة عن ذلك» وأنه سيكون شيء غريب بل وصدمة 
إذا عرف الدور الذي كلفه به بولس وذلك باعتباره الإله الُعذّب0©, 

نلحظ اتهام ماكوبى لبولس بأنه مؤسس المسيحية كديانة جديدة لها 
عقائد جديدة تدور ل تأليه السيد المسيح وعقيدة القداء . 


د أتباع ثيودوتاس 
جاء ثيودوتاس إلى روما عام 0١م‏ ونذر نفسه لنشر عقيدة التوحيد 
: الخالص وأيد نظرياته حول بشرية المسبح بآيات من الكتاب المقدس تشير 
إلى ذلك”"2» وأقر بالولادة العذرية لليد المسيح عليه اللام إلى أن 
قام البابا فيكتور بعزله عام 0199© 
إشارات القرآن الكريم للولادة العذرية للليد المسيح من السيدة مريم 
عليهما اللام: 


«إذ قَالْت الملائكة يا مريم إن الله ينِشَرك بكلمة مْهُ امه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين (52) ويكلّم الئاس 


)١(‏ ماكوبي: صانع الخرافة-بولس و اختراع الميحيةء سان فرانسيكو 1943 صة(. 

(1) إنجيل يوحنا إص1١‏ آية 78 الاب أعظم مني؟ و«أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شينًا» 
يوحنا إصة آية ا «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد رلا الملائكة 
الذين في السماء ولا الاين الا الآب؛ مرفص إص؟١‏ آية 17 «أن لي أشياء كثيرة 
أتكلم واحكم بها من نحوكم. لكن الذي أرسلني هواحق. وأنا ما سمعته منه فهذا1 
أقوله للعالم» يوحنا إص8 آية 51 . 

(5) انظر تاريخ الكنيةء د. كورئزء الناشر باتلر آند تائرء لندن 18177 صملال39 . 


هع6© 1١‏ هرجدم 


المْصل الثاتى؛ عقائد التصاريى الموحدين 
ْ رهم 
في المهد وكهلا ومن الصالحين (55) قالت رب أنئ يكون لي ولد ولم 
يمْسْسسي بشر قال كذلك الله يَحلْقَ ما يشَاء إذا فضئ أُمرا فَإنْمَا يقول له كن 
فَيْكُون > (آل عمرات: 47]. 
يذكر الإمام الطبري فى تفسير هذه الآية قدرة الله على أن يهب ما 
يشاء لمن يشاء: 
«القول في تأويل قوله تعالى» قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
يمسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون؛ يعني بذلك جل ثناؤه: قالت مريم - إذ قالت لها الملائكة: 
إن الله ييشرك بكلمة هنه -: رب أنى يكون لى ولد: من أي وجه 
من غير بعل ولا فحل» ومن غير أن يمسني بشر؟ فقال الله لهاء «كذلك 
الله يخلق ما يشاء» يعنى: هكذا يخلق الله منك ولدا لك من غسير أن 
يمسك بشرء فيجعله آية للناس وعغيره» فإنه يخلق ما يشاعء ويصنع ما 
يريد» فيعطي الولد من شاء من غير فحل ومن فحل» ويحرم ذلك من 
يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل» لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء 
أراد خلقهء إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئًا ما أرادء فيقول له كن فيكون 
ما شاء مما يشاءء وكيف شاء»( , 
)١(‏ تفسبر الطبري» دار التوفيقية بالقاهرة سئة 5٠٠084‏ ج" صغة؟. 


هح6 "1 هورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد َل 


وبذلك الكلام الرائع بشأن قدرة الله على إعطاء الولد لم ليس لها 
زوج وحرمان من لها زوج نرى تطابق رؤية النصارى الموحدون في 
مألة الولادة العذرية للسيد المسيح عليه السلام مع الرؤية القرآنية في 
هذه المسألة . 
حو أتباع بولس الشمشاطي: 

بعد القضاء على حركات التوحيد في الغرب من أتباع ثيودوتاس 
ومن بعده أرطمون”١2‏ ظهر بولس الشمشاطي ليبعثها من جديد في 
الشرق عام ١17مء‏ كان بولس الشمشاطي أسقفا على كنية أنطاكية 
أحد أهم مدن الإقليم الشرقي والتي كانت واقعة تحت حكم الملكة 
العربية زنوبيا ملكة تدمرء سار على خطى من سبقوه من دعاة التوحيدء 
فنادى بإنانية المسيح ورفض الثالوث وأقر بالولادة العذرية للمسيح من 
السيدة مريم العذراء؛ عقدت ثلاثة مجامع في أنطاكية لمناقشة معتقداته 
بين 1714م و174م أدين في النهما وعوقب بالحرم والعزل وصدرت 
بذلك خطابات لروما والإسكندرية تصفه بال متغطرس والتافه والمنمق 
لكلامه والطماع ومنعدم الأخلاق. ومع ذلك احتفظ بمنصبه كأسقف 
أنطاكية بفضل الدعم القوي من الملكة زنوبياء ولم يقتصر دوره على 
القيادة الروحية وإنما كان له سلطة كبيرة في المجتمع الماني. ولكن 


)١(‏ ظهر بعد يودوتاس في روما و نادى بالتوحيد الخالص ولكنه واجه هو وأتباعه الحرم 
والاضطهاد» كورئز: تاريخ الكنية صكملا١ا.‏ 


هع© +1 هرحد 


الفّصل الثائى: عقائد التصارى الموحدين 
©رجمه 

بهزيمة الملكة زنوبيا أمام الإمبراطور الروماني أورليان» مسر بولس 
الشمشاطي كرسيه وخسر كل مباني الكنيسة بعد استجابة الإمبراطور 
الكنيسة في روما" . 

ويعترف المؤرخون أن مبادئ بولس الشمشاطي لم تمت بهزيمته ولكنها 
استمرت بعده يذكر بروفيسور كوسولاس: 

«وطرد بولس (الشمشاطي) لاحقا ولكن أفكاره لم تمتء ولم يكن 
سهلا توفيق العقائد المسيحية مع المنطق الذي فسر به اليونانيون ما يمكن 
قبوله من العقائد98 , 
الصحيح فى عقائد النصارى بعد الإبيونيين» فيقول: 

«ويمثل بولس هذا أنقى اتجاهات التوحيد الصحيح في عقائد 
النصرانية بعد الإبيوئيين» فكان واحدا من أعتى المنكرين لدعوى تأليه 
المسيح» وذهب إلى أنه مجرد إنسان تمكن ببره واستقامته أن يظفر 
بالخلاص وسمو المنزلة»9" . 





)١(‏ تاريخ الكنيسة» د. كورتزء الناشر باتلر آند تائرء لتدن 1911 صاكك1ا. 

(؟) حياة و زمن قسطنطين العظيم؛ ديمتريوس كومولاسء الطبعة الثانية ميريلائد الولايات 
المتحدة الأمريكية 1991 صة714, 

(7) عقائد التصارى الموحدين» حسني يوسف الأطيرء دار الانصارء القاهرة 
(عابدين)؛ 946 اص ة 8 . 


هح6© 154 ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَْليٍٍ 


تعتبر أكبر مشكلة التعرف على تفاصيل عقيدة بولس الشمشاطي - 
شأنه في ذلك شأن باقي النصارى الموحدين -هو عدم بقاء أي كتابات 
من إنتاجهم الفكري نتيجة تعرضها للإتلاف مما يجعل المصدر الوحيد 
للتعرف عليها هو كتابات خصومهم عنهم» يقول أسد رستم في هذا 
الشأن: «مواعظ بولس وآرائه في العقيدة قد ضاعت ولم يبق منها شىء 
سوى ما جاء في ردود أخصامه عليهة0. 

تتلخص عقيدة بولس الشمشاطي في أن المسيح ليس ابنا لله» بل أن 
الله لم يلد ولم يولد» ونورد في هذا الشأن نصا من كتاب ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين المتوفى أواخر القرن العاشر وابن العبري في 
تاريخ مختصر الدول: 

«وكان لا يقبل شيئا من الكتب (يقصد الإنجيل) ولا يقول أن المسيح 
ابن الله ولا أنه نزل من السماءء وتجسد من مريم العذراء بل وكان 
يجدف تجديفا كثيراء ويظهر أنه -أي المسيح - من جملتنا»!"" . 

لا غرابة في اعتبار ساويرس الإيمان بأن المسيح بشرا تجديفاء إذ أنه 
ينتمي لطائفة الأورئوذوكس المؤمنين بالتثليث. 


.ا١اةدص د. أسد رستم: كنية مديئة الله أنطاكية العظمى جا‎ )١( 
2 كني‎ ١ سام‎ 
. 16 تاريخ البطاركة: السيرة المادسة -العدد‎ (2 


هع6© 1 هنم 


الفصل الثانى؛ عقائى النصارى الوحدين 
0 72272727272727 ©ريتتيه 

بينما يعتبره ابن العبري مبتدعا: 

«وفي هذا الزمان ظهر من المبتدعة بولس الشمشاطي» وكان يقول: 
إن جميع معلومات الله تعالى إرادية» وليس له معلول ذاتي بتة» ولذلك 
لم يلد ولم يولدء ولهذا لم يكن المسيح «كلمة اللهة ولا أيضا ولد من 
عذراء كما ورد لنا فى ظاهر المذهب وإنما حصل له الكمال بالاجتهاد 
فكل من تعاطى رياضته نال درجمه0 , 
ون الأريوسية لااستدددت م4 : 

ريطت موسوعة أكسفورد لمعجم اللغة الإنجليزية الآريوسية -2188:م 
5 بإنكار ألوهية السيد المسيح عليه الصلاة والسلام: 

«هي البدعة الرئيسية (في المسيحية) التي تنكر ألوهية المسيح» 
وسميت على اسم مبتدعها آريوس. الآريوسية تدعي أن ابن الله(" 
لين خالدا وإنئما هو مخلوق من عدم بواسطة الاب0© كما خلق 
العالم؛ وعلى ذلك فإن المسيح ليس مائلا ولا شريكا في الأزلية مع 
الخالق ولا هو من نفس المادة» وقد أدينت تلك البدعة في مجمع نيقية 
عام 855 ميلادية» وبالرغم من طرد تلك البدعة من الإمبراطورية 
)١(‏ تاريخ مختصر الدول -المطبعة الكاثوليكية بيروت 1168 صالا. 


(؟) الموسوعة تقصد المسيح طعا للعقيدة المسيحية . 
(6) الموسوعة تقصد الخالق طبقا للعقيدة اللسيحية . 


هعج 1 هوجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَلِكِ 


(الرومانية) فإنها ظلت موجودة بين القبائل الجرمانية0؟ حتى تحول 
الفرنية9) للكائوليكية عام ميلادية9 , 


د تعريف الموسوعة الكاكوليكية للآريوسية: نتعت باب انقسامات 
المسيحية وأسبابه: 


«.... من بعد مجمع القسطتطينية الأول سنة 581 ميلادية تلقت 
الآريوسية دفعة جديدة للحياة بين القبائل الشمالية» القوط واللوميارد 
والبورجونديون”؟) والواندال2”0 نتيجة للمواعظ يولفيلاس20. القس ذو 


)١(‏ قبائل تاريخية نشأت في شمال أوروبا قبل العصر البيزنطي و يعتبر الجرمانيون هم أجداد 
الشعوب الإسكندنافية و الهرلنديون و اللألمان و الإنجليز. 

(؟) شعرب جرمانية غربية. 

كاذ قعااة لعتضقى أدمطن) أه 'راتملاتل عط عمأبرمعل بروعمعط أدمتعمقم عط1 (1) 

-اعات غ00 5هند لم00 أه دروك عط تفط لعل تفأمتههم مسوتموتة4 .كسلعة تمطايدة 

105 امع اانتاكهز هه 35 وقمتطامم نمم معطئتد8 عط لاط معزوعيى كووند اباط لهم 

عط طعته لقممععمء امم عرمأعتعطا كود م50 ع5 :10رمنه عط 06 ممأأهعى عط 

عط نإ لعممرعلهم كوه برإوعععط ع6 .ععمماوطنة عمذد عط 01 عمى معطندا! 

+1 طلم مذعأم50 أ لقاكده0 أن متقعة لمد 325 ناخ دأ معمءزل] أه أأعسسامء 

-نات1 عمملتة لأمطامه] 2 لعوزماع؟ أذ عرأمردع عط وره6 معدلكل طعنامط) اباط 

لاف) صسؤأءتامطنةن0) ما مامورط عط له لمتوعكومء عط اتلمب 5عطنا عتمم 
.قولممك افد لإرقمممء1 طعتاودع عتلعهمهاءنزعمظ 0100 ع1" .(496 

(؛) القوط و اللومبارد و البورجونديون قبائل جرمانية امتوطنت غرب أوروبا. 

(5) الوندال قبائل جرمانية امتوطنت شمال إفريقيا. 

(7) يولفيلاس هو أهم من نشر العقيدة الأريوسية في أورويا وسط القبائل الجرمانية. 


هع6 +1 ددم 


الفصل الثانى؛ عقائد التصارى الموحدين 

رجحم 
العقيدة الآريوسية الذي أرسل من القسطنطيئنية سنة 74١‏ ميلادية لتنصير 
القوط الغربيين» ومن القوط الغربيين انتشرت الآريوسية بين القبائل 
النبشقة وأصبحت عقيدتهم الوطنية حتى سنة 081 ميلادية بشحول 
ملكهم ريكارد وبالتالي تخول القوط الأسبان عنها. . . .2300 , 
جه ويصف الأريوسيون الكاثوليك الجدد ومركزهم في إنجلترا 

الآريوسية بأنها حملة ضد ما وصموه ببدعة التثليث: 





«الاريوسية هي حركة بدأت في القرن الرابع الميلادي بالتحديد 
وقامت على تعاليم أسقف ليبي (المولد) اسمه آريوس ولد عام ١6١‏ 
م ومات في عام 77 م والذي قام بحملة كبييرة ضد بدعة 
التغليث9؟) , 


:(كعكناق اأعطا) 200 مدملمءغك مان [أه كده9019151. هنلعدمهاءنرعمع عتامطتهة) (1) 
امكتمدقضقة (381) عاممم تأمقتكوه) أه لأعوره0 أكمأ عط أه عدم عط مآ 
قله عطى وعطقا ومرعطايمم عط) وممصة عأذا كه عدوم| برعم 2 لعباعمم 
8لأطعقع:م علا ه؛ عنال كده كتلط .عع 5أدلدة/؟. 5مدألونمسظ كلعدطورمة 
عأص70 0015134 لاه] أمعز كوا مطانط ولاعزلا مواعة أه ممطاعتط؛ -ؤقةأز)ان] ]0 
عذا) 10 لدعرم؟ 1ذ كطامع تكالا عط مروع8 .كطامع اوألا عط عجتاعوموع 34110 هآ 
عط طاتص؛ 3586 [أتلمن ممتعأاءء أهممتاهم علعط) عمدععط مه كعطتئ لععلملا 
...كطامعتؤثلا طكتمصدم5 عط؛ 6ه لمف عمئط عتعطا. لعموععع8 )ه ممأورع كمومه 
(؟) التثليث هو الإيمان بعقيدة الثالرث المقدس وهو اتحاد الاب والابن ولروح القدس في إله 
واحد بثلاثة أشخاص. 





هع6 أ وردم 


أقباط مسلمون قبل محمد يِل 
2000000 
وقد تعلم آريوس على يد لوسيان أسقف أنطاكية الذي هاجم بدعة 
التثليث وأنشأ مدرسة يعلم فيها لتلاميذه عقيدة التوحيد7©. 
مه آريوس: 
طبقا للموسوعة البريطانية آريوس هو قس مسيحي بالإسكندرية- 
مصر- ولد في ليبيا عام 76١‏ م ومات بالقسطنطينية (إسطنبول حاليا) 
عام 7757 م كانت تعاليمه هي بداية للعقيدة المسماة بالآريوسية والتي 
أكدت على الطبيعة المحدودة للمسيح بأنه مخلوق» وقد أدانت الكئيسة 
تلك العقيدة واعتبرتها بدعة كبيرة0 , 
هه يصف البروفيسورد يميتريوس كوسولاس شخصية آريوس الجذابة قائلا» 
اعام 71م أصبح آريوس قسا في إحدى الكنائس المحلية 
بالإسكندرية بمنطقة تسمى بوكلى؛ وكانت بلاغته وجلسته الوقورة 
وزهده في الحياة قد بدأت في اجتذاب أتباع كثيرين» كان طويلا رشيق 
القامة ذو نظرات جذابة» يرتدي دائما رداء أبيضا بدون أكمام. 2906 . 


أل طادع-مقامة. باباي (1) 


مق دألعمماءلاعم8 (2) 
(5) حياة و زمن قسطنطين العظيم؛ ديمتريوس كوسولاس» الطبعة الثانية ميريلاند الولايات 
المتحدة الأمريكية /1981 صة5ة7. 


هع© ٠١‏ ورحجم 


الفصل الثانى؛ عقائد التصارى الموحدين 
رجهم 
وهو أحد خريجي مدرسة أنطاكية الظاهرية المتمسكة بحرفية التتزيل 
والتي أسسها الشهيد «لوسيان» 27 - هكذا أطلقت عليه الموسوعة 
البريطانية- المولود عام 74٠‏ م في أنطاكية وأسس مدرسته التي رفضت 
البدع والإضافات للعقيدة فاكتسب عداء الكنية البولوسية(") وسجن 
وعذب عدة مرات حنى قتل عام 7١١‏ م في مديئة نيكوميديا بآسيا 
الصغرى (إزميت حاليا)0 . 








مه ويؤرخ بروفيسور كوسولاس عناد آريوس الشديد وقوته في الصدع 
برأيه قائلا: 


«لم يكن آريوس من نوع الرجال الذين يمكن إسكاتهم بسهولة» 
كما لم يكن وحده الذي يؤمن بهذه المعتقدات» بل كان كثير من 
الأساقفة والكهنة في الشرق يفضلون تعاليمه. وأصبح أحد زملائه في 
مدرسة لوسيان وهو يوسوبياس أسقفا لنيكوميدياء عاصمة 
الإمبراطورية»(!2. 


)١(‏ باعث مبادئ التوحيد التي نادى بها بولس الشمشاطي بانطاكية؛ و ترأس مدرمة لاهوتية 
نادت بالتوحيد تتلمذ فيها آريوس و يوسوبياس الذي صار أمسقف نيكومديا فيما بعد. 
أعدم لوميان بسبب آرائه عام 17١1م‏ ديمتريوس كوسولاس صدة84. 

(1) نسبة لبولس مؤسس الميحية الحديثة و الذي يطلق عليه المسيحيين بولس الرسول. 

() الموسوعة البريطانية . 

(4) حياة وزمن قطنطين العظيم؛ ديمتريوس كوسولاسء الطبعة الثانية ميريلاند الولايات 
المتحنة الأمريكية /1941 صة84. 


هع 9١‏ ورجم 








أقباط مسلمون قبل محمد يَلِلا 


بالرغم من إبعاد إسكندر أسقف الإسكندرية عام 7٠١‏ م لآريوس 
متهما إياه بالهرطقة» اسخطاع الأخير أن يكسب تأييد الكثير من 
الأصوليين وقادة الكنية في العالم مثل: 

- أوكستتيوس أسقف ميلانو الأريوسي 04 م81580 تولرخ 5لاتامع<ناى 


الانا 


- يوسوبياس أسقف نيكوميديا الأريوسى-م831580 موترة كنا أطعدناظ 


ها 
- يولفيلاس أسقف داشيا الأريوسى 1213 04 ممطوة8 مدتءخ 195!)ال1 


- ميليتيوس أسقف ليكوبوليس (أسيوط) 2ه ررها15ز8 مدتءة ددناءاء/1 
لانن 5 
لدرجة جعلت بعض المؤرخين يفرون بأن النصارى الأريوسيين - 
الموحدين- كانوا أكثر عددا من المسيحيين المسمين بالأورثوذوكس (اسم 
أطلق على كل المثلثة في العالم - قبل الانقسام لكاثوليك وأورثوذوكس 
بعد الاختلاف حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام في مجمع 
خلقدونيا عام 10١‏ م - ومركزهم روما)(2. 


0ع ذإمنااقع- مومه سس 1 
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الفصل الثائى: عقائد التصارى الموحدين 
©رنم 

يذكر الأسقف هانسون تفاصيل أكبر عن آريوس من حيث تعاليمه 
وسيرته الذاتية فيقول: 

«في عام 1/8كام كان أريوس هو الكاهن المسشول عن كنيسة منطقة 
يوكلى بالإسكندرية» والذي قام بانتقاد المنطق المسيحى الذي كان ينشره 
رئيه الأسقف إسكندر أسفف الأسكندرية:30© , 

كلمة «أريوسى» 41130 ظلت تستعمل للإشارة للكيان الرئيسى 
للمعارضين (المجمع نيقية) والمعروفين عند العلماء بالهومويانس -110001 
ؤهة» وهم محافظون بقوة» حاولوا دائما تجنب لغة النقاش الفلسفي9©. 

وليس كل من تمسك بالتوحيد وعارض مجمع نيقية واعتبر أريوسيآ هو 
من أتباع أريوسء فهناك أتباع يونوميوس 800003005 والمعروفون في 
القرن الرابع باليونوميانس 00901805 نا أو الأنهومريانس 0008101805م 
وهم الذين استمد منهم الأريسيون الجدد 5موزءة -7160 تعاليمهم . 

وقد أعلنوا عقيدتهم صريحة» أنهم يروت عدم تشابه طبيعة ومنزلة 
الأب والابن؛ أي أن الابن لا يشارك الأب في الألوهية» وبالنسبة 
للموحد الذي يدرك معنى الألوهية لا شىء يمكنه ذلك (مشاركة الأب 
فى الألوهية) إذا فالابن يجب أن يكون مخلوقا0 . 
)١(‏ الأسقف هانون: البحث عن عقيدة الالوهية في المسيحية أدثيره 1944 صا؟. 


.ا١السص‎ 1945 الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكفورد‎ )١( 
الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية؛ موريس وايلز. أوكفورد 19443 صا؟ا.‎ )7( 


هح©6 ؟ذ هحدم 





© 

وفى مسألة الاسم يبدي وايلز رأيه قائلا : 

«كان من الممكن أن يفضلوا اسما آخر لهم مثل شارحي الإنجبيل أو 
المحافظين على التراث السليم:17؟ . 
دن تعاليم آريوس١‏ 

يقر المسيحيون المؤمئنون بالشالوث المقدس بأن الأريوسية هى امتداد 
لتعاليم بولس الشمشاطي وتعاليم الإبيونيين من قبله("2 ويعتقد أن معظم 
كتب آريوس قد أحرقت طبقا لأوامر الإمبراطور قسطنطين حيث أصدر 
أمرا إمبراطوريا ينص على حرق أعماله وإعدام كل من وجدت عنده: 
0ه من المنتصر العظيم قسطنطين أوغسطس إلى الأساقطة وعامة الشعب: 





حيث إن آريوس هو مقلد الأشرارء فمن العدل أن يقاسى من 
الخزي مثلهمء بورفيريوس”) الذي كان عدوا لكل من يتقي الله ألف 
كتابا ضد تعاليم ديننا ولم يجد الجزاء الذي يتحق فمن هذا الوقت 
وهو مهان وأصبحت سمعته سيئة ودمرت كتاباته الشريرة» وبنفس 
الوتيرة يبدو أن آريوس ومن هم على شاكلته؛ يجب أن يطلق عليهم 
بورفيريون (أتباع بورفيريوس) حتى تكون أسماؤهم على اسم من 
)١(‏ الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية؛ موريس وايلز. أوكفورد 19453 ص14. 
(1) منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية صة؟١.‏ 
(©) فيلسوف يوناني. 


هع©6 +0 وجم 





الفصل الثاتى: عقائد التصارى الموحدين 
حب ل ريك شت 
قلدوا. بالإضافة لذلك فإن وجد أي شئ كتبه آريوس يجب أن يلقى 
في النيران بحيث لا يقتصر الأمر على طمس تعاليمه الشريرة بحسب 
ولكن إزالة كل أثر لها حتى لا يتذكره أحد. وطبقا لهذا المرسوم العام 
فإنه في حالة العثور على أي من كتاباته مخبأة ولم تسلم فورا لإتلافها 
حرقا فإن الإعدام هو عقوبة من يكتشف تلبسه بهذه الجريمةء والله 
شاهد عليكم إخوتي الأحبة»7, 

ولكن المؤكد هو عدم اهتمام أي من تلاميذه بنشر كتبه'"2 ويعتمد 
بالدرجة الأولى في معرفة الخطوط العريضة لتعاليمه على منظومة 

8 أو الوليمة الشعرية التي حوت الكثير من تعاليمه ولكنها لم 

تَخْل من الجدل حول مصداقية نسبتها إلى آريوس بسبب العثور على 
نسختين فقط منها وكلاهما لدى أثناسيوسء ألد خصومه يقول 
د . هانسون بهذا الصدد: 

«إن أصعب ما يواجهناء أن الوليمة 182118 وهي المصدر الوحيد 
لفكر آريوس العقائدي هي مجموعة عبارات لا تخلوا من كونها من 
تأليف أثناسيوس الذي لن عورخ عن إساءة تقديم مقولات آريوس»0©. 
)١(‏ فردريك شلوتهيس» للجامع ا مكونية من نيقية إلى خلقدونية» يرلين 1904 صاك 5. 


1١15 1444 الامقف هانسون» البحث عن عقيدة الالوهية فى المسيحية؛ » أدثره‎ )١( 
. ١١ص امرجم الابق‎ )7( 


هع© 5د #رحد 


أقباط مسلمون قَبل محمد عل 


وكذلك يعتمد على كتابات خصومه عنه وبعض خطاباته لزميله 
الأسقف يوسوبياس بالقسطنطينية وإسكندر أسقف الأسكندرية كمرجع 
رئيسى لتعاليمه كما وصفه أثناسيوس عام 217.814 

وحيث إن الخطاب في حوزة خهومه من الثلئة أمثال إسكندر 
وأئناسيوس فلا يمكن الوثوق بأن ما فيه لم يخضع لتحريف طبقا 
لهواهمء بل أنه طبقا للا ورد فى هذا الخطاب من كون المسيح مخلوق 
ولكنه الابن المولود لله 508 66801468 وهو التعبير الذي أجمع علماء 
الإنجيل على أن أول من أضافه هو القديس جيروم مترجم الكتاب 
المقدس من اليونانية للاتينية عام 94م (أي بعد كتابة هذا الخطاب بأكثر 
من 6١‏ سنة) للقضاء على البدعة الأريوسية220. 


ده مناظرات آريوس: 

وقد ناظر آريوس القساوسة المؤيدين لعقيدة التثليث وكان ما قال: 

«لو اقترضنا أن المسيح هو في الحقيقة ابن الله لكان معنى ذلك أن 
الله كان موجودا قبله» وبالتالي فقد كان هناك زمن لم يكن الابن 
موجودا خلاله» إذا فجوهره ومادته لم تكن موجودة في وقت ماء 
وطلما أن الإله في جوهره موجود من الأزل وإلى الأبدء إذا فالمسيح لا 
يمكن أن يكون من نفس جوهر الله290 , 


.)4 فتوى د. بول داف رئيس قم الأديان بجامعة جورج واشنطن (ملحق‎ )١( 
صلا؟,‎ ١444 (؟) البحث عن عقيدة الألرهية فى الميحيةء الاسقف هانون: أدثيره‎ 


هع6© ١د‏ هرحدم 





الفصل الثانى؛ عقّائف النصارى الموحدين 
| ©رعهمه 

ورقع آريوس شعار (فلنتبع المسيح كما علمتا»97) 5 5ناوع[ 1011087 
لعطعدعمم عط فطلالما أنه لا يمكن أن يكون هناك من هو أعظم من الله . 

وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل يوحنا الاب أعظم 
غ99 وطالما أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهو ليس الله؛ أضف 
إلى ذلك أنه لم يقل؟ أنا الله أو حتى (أعبدوني؟ أبدا0 . 

وطلما أن الله قادر على فعل أي شئْ. 

وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل يوحنا «أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسي شيئاة(؟؟» وطالما أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهو 
ليس الله . 

وطالما أن الله هو عالم بكل شىء. 

وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل مرقس «وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن 
إلا الآب:"*2؛ وطالما أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهو ليس الله. 


)١(‏ محمد عطاء الرحيم: عيسى رسول الإسلامء ؛ لندن /ا/191 صا 

(1) يوحنا إصحاح ١4‏ آية 74 

(5) و بالرغم من ذلك فتعاليم الكنية تقضي بأن خلاص الإنان مرتبط بإيمانه لان المسيح 
هو الله. 

(4) يوحنا إصحاح © آية 70. (0) مرفس إصحاح 15 آية 33 


هح© 5١‏ #رجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَظٍ 


وطالما أن الله يوحي ولا يوحي إليه. 

وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل يوحنا «إن لي أشياء 
كثيرة أتكلم واحكم بها من نحوكم. لكن الذي أرسلني هو حق. وأنا 
ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم22'6 وطالما أن المسيح لا يقول إلا 
الصدق إذا فهو ليس الله . 

بالإضافة للإشارات العديدة للمسيح وصلواته في الإنيل» فلمن 
كان يصلي» هل كان يصلي لنفسه؟ 

هل عندما قال «إلهي إلهي لا شبقسني؟؛ كان يقصد «نفسي نفي لا 
شبقتني؟6 

أم أن المسيح لم يكن هر الله؟ 

إشكالية هل تخالف عقيدة أريوس عقيدة الإسلام في طبيعة السيد 
المسيح بالرغم من قوله بأنه مخلوق 

أولا: إطلاق لفظ الابن على السيد المسيح ولفظ الأب على الله 
تعالى تجاوز علماء المسلمين الذين تعمقوا في ثقافة بني إسرائيل واللغا 
العبرية هذا المصطلح لورود مصطاح الابن بمعنى متدين أو بار 
ونستشهد برأي كلا من ابن تيمية والشيخ رحمة الله خليل الهندي: 
يقول ابن تيمية : 


١ه‏ هع 





القصل الثانى؛ عقاتد التصارى اللوحدين 
722020202700 ©تتيهر 

وإذا كان الأب في لغتهم هو الرب الذي يربي عبده أعظم مما يربي 
الأب ابنه كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الأبوة فيكون 
المعنى : اليوم جعلتك مرحوما مصطفى مختار»(9 , 

أما رحمة الله خليل الهندي فيستدل على أن لفظ الابن لا يؤخذ 
بمعناه الحرفي من آيات الكتاب المقدس نفسه قائلا: 


«أن لفظ الابن في قولهم (ابن اللّه) لا يصح أن يكون بمعناه 
الحقيقي ؛ لأن المعنى الحقيقي للفظ الابن باتفاق جميع لغات أهل العالم 
هو المتولد من نطفة الأبوينء وهو محال هاهناء فلابد من الحمل على 
المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح عليه السلام» أي بمعنى الإنسان 
الصالح البار. 

والدليل على ذلك المعنى المجازي قول قائد المائة الوارد في إنجيلي 
مرقس ولوقاء ففى إنجيل مرقس ١5‏ / 4": (قال حمًا كان هذا الإنسان 
ابن الله)» وفى إنجيل لوقا ٠7‏ / /41: (فلما رأى قائد المائة ما كان 
مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا) . 

فوقع لفظ البار عند لوقا مكان لفظ ابن الله عند مرقس» وبغض 
النظر عن أن هذا التناقض بين اللفظين هو بسبب التحريف المستمر 


)١(‏ إبن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء دار الحديث بالقاهرة منة 7١١5‏ ج7 
صاكمة١ا.‏ 


هع© ذذ هرحم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَتللا 


الواقع في الأناجيل لإثبات ألوهية المسيح» فعلى فرض صحة اللفظين 
ففيهما دليل على جواز إطلاق لفظ ابن الله على الإنسان الصالح البار 
ويخاصة أنه ورد فى الموضعين وصف قائد المائة للمسيح بأنه إنسان. 

وقد ورد في الأناجيل إطلاق لفظ ابن الله على غير المسيح من 
الصالحين» كما ورد إطلاق لفظ ابن إبليس على فاعلي الشرء ففي 
إنجيل متى إصحاح © آية 4 والآيتين؛ 4 و45: #طوبى لصانعي السلام. 
لأنهم أبناء الله يدعون () وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. باركوا 
لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 

فأطلق عيسى على صانعي السلام والصالحين العاملين بما ذكر لفظ 
أبناء اللهء وعلى الله لفظ الأب بالنسبة إليهم. 23006 

وبهذه الطريقة أثبت رحمة الله الهندي أن تعبير «ابن الله يحمل معنى 
مجازيا وهو «بار» أو «(متدين» وذلك بتفسير الكتاب بالكتاب لقسه . 

ثانيا: قول منسوب لآريوس أن الابن كان بداية لاشياء مخلوقة: 

ورد في منظومة الوليمة الشعرية 118118 المنسوبة لآريوس البيت 
التالى : 
)١(‏ رحمة الله خليل الهندي: إظهار الحق» اختصار محمد ملكاوي. الرياض 1١9844‏ 

.١٠١ةكص‎ 


هع6 ٠١‏ هجم 


الفصل الثانى؛ عقائد التصارى الموحدين 
©42 ل 

«هو الذي ليس له بداية خلق الابن الذي كان بداية لأشياء مخلوقة». 

بفرض ثبوت نسبة المنظومة لآريوس والتي سبق أن ذكرنا تشكك 
المؤرخين في ذلك لعدم ورودها إلا عن طرق أثناسيوس ألد خصوم 
آريوس» فلازال من الممكن التوفيق بين ذلك المعنى ومدلول الآية الكريمة 
في سورة آل عمران التي تقضي بأن السيد المسيح قد خلق من الطين 
كهيئة الطير ثم نفخ فيه فكان طيرا بإذن الله وكذلك أحيا الموتى بإذن الله 
وكلها من خصوصيات الله تعالى: 

« وَرسولاً إل بني إسرائيل أني فد جنشكم بآية من ربكم أني أخق كم من 
الطين كهيّئة الطيْر فَأَنفُحُ فيه فيكُونْ طَيرا بإذن الله وبري الأَكْمّه والأبرص 
وأَحْبي الْمُوتَئ بإذن الله بعكم بما تَأكلُونَ وما تدّخرون في بيوتكم إن في 
ذلك لآية لَك إن كسم مؤمنين 4 [آل عمران: 19]. 

يقول الطبري في تفسيره مثبتا أن عيسى بن مريم عليه السلام قد 
شكل الطين على هيئة طير ثم نفخ فيه بإذن الله ليصبح طيرًا مخلوقًا: 

«حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا أبن إسحاق: أن عيسى 
صلوات الله عليه» جلس يوما مع غلمان من الكتاب» فأخذ طيناء ثم قال: 
أجعل لكم من هذا الطين طائرا؟ قالوا: وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن 
ربي! ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيهء ثم قال: كن طائرا 
بإذن الله! فخرج يطير بين كفيهء فخرج الغلمان بذلك من أمره فذكروه 
هح6 ١١‏ ورجم 





أقباط مسلمون قبل محمد يِل 


لمعلمهم؛ فأفشوه في الناس وترعرع» فهمت به بنو إسرائيل» فلما خافت 
أمه عليه حملته على حمير لها ثم خرجثت به هاربة. وذكر أنه لما أراد أن 
يخلق الطير من الطين سألهم: أي الطير أشد خلقا؟ فقيل له الخفاش0© , 

أما إحياء الموتى فيقول الإمام القرطبي إن السيد المسيح أحيا بإذن الله 
تعالى أربعة أنفس: 

«قيل: أحيا أربعة أنفس: العاذر: وكان صديقا لهء وابن العجوز 
وابئة العاشر وسام بن نوح -قالله أعلم. فأما العاذر فإنه كان قد توفي 
قبل ذلك بأيام فدعا الله فقام بإذن الله فعاش وولد لهء وأما ابن العجوز 
فإنه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ئيسابه وحمل السرير 
على عنقه ورجع إلى أهله. وأما بنت العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا 
الله فعاشت بعد ذلك وولد لها -فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تحيى من 
كان موته قريبا فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن 
نوح. فقال لهم: دلوني على قبره؛ فخرج وخرج القوم معهء حتى 
انتهى إلى قبره فدعا الله فخرج من قبره وقد شاب رأسه. فقال له 
عيسى : كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانكم شيب؟ فقال: يا روح 
الله؛ إنك دعوتني فسمعت صونا يقول: أجب روح الله فظننت أن 
القيامة قد قامت» فمن هول ذلك شاب رأسي. ففأله عن النزع فقال: 
يا روح الله إن مرارة النزع لم تذهب عن حنجرتي -وقد كان من وقت 
)١(‏ تفير الطبريء دار التوفيقية بالقاهرة منة 04 ١٠؟‏ ج37 ص١‏ 50 


هع© ١١‏ هردم 





الفصل الثانى: عقائد التصارى الموحدين 
0 2220200 ©رته 
موته أكثر من أربعة آلاف سنةء فقال للقوم: صدقوه فإنه نبي -فآمن به 
بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا: هذا سحرة(؟. 
ثالثا: القول المنسوب لآريوس بأن المسيح هو مخلوق كامل وليس كأي 
مخلوق آخر: 
يعتبر هذا القول المنسوب لآريوس في خطاب ادعى خصومه أنه 
أرسله للأسقف إسكندر أسقف الإسكندرية عام ١7م‏ يقول فيه: 
«عقيدتنا التي تعلمناها من الآباء ومنك أيها الأب المبارك هي: أننا 
تشهد بإله واحدء هو وحذه لم يولد وهو وحذه الأول وهو وحده 
الباقي» وهو وحله بلا بداية: وهو وحده الحق». وهو وحده الخالد 
الذي لا يموت. وهو وحده الحكيم. وهو وحده بيده الخيرء وهو وحده 
الملك. الحكمء الحاكم.؛ رازق كل شىء؛ الذي لا يتحول ولا 
يتبدل؛ عادل وخير الذي أنجب الابن الوحيد المولود قبل الزمان'"؟ ومن 
خلاله خلق كل المخلوقات». جعله باقيا بمشيئته لا يتغير ولا يتبدل» 
مخلوق كامل خلقه الله ليس كأي من مخلوقاته»9©. 
1) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن» دار الريان للتراث ١990‏ صة85؟١.‏ 
(1) كلام مخالف لعقيدة أريوس ربما أضيف من أحد خصومه أو كان تعليقا كتب على نفس 
الورقة» و هو لا يؤثر إذ إن الخطاب كله مشكوك في نسبته لآريوس. 
-دأء] عط م0 بصدائتل 69.7-8 ووتمعرعل] الخ أه ومتتة عل كستمدطمنم8 (3) 


,6.56 .4.120 برا 
هع© ١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يو 


فالقول بأن المسيح بشر كامل يتفق مع عقيدة المسلم في الرسل ويذكر 
محمد نعيم ياسين في باب الإيمان بالرسل تحت عنوان #الواجب علينا 
نحو الرسل»: 

«ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملاء وأصدقهم» 
وأكملهم أخلاقا وأن الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. 
وأنه عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ 
وعن الكبائر كلها والصغائر30© . 

والقول بأنه ليس كأي من مخلوقاته يتفق مع عقيدة المسلم أن المسيح 
هو الوحيد من دون البشر جميعا الذي ولد من أم بلا أبء كما أن آدم 
دون البشر جميعا الذي ولد بلا أب أو أم» وكما أن حواء دون البشر 
جميعا ولدت بلا أم. 


وه النصف أريسيين 4211305 3[ممء5 وصف أطلق على كل من عارض 
التثليث ولو جزئيا مثل: 

© الهومويوسيانس 110100101051885 ظهرت تلك الجماعة فى أواخر 
العقد السادس من القرن الرابع الميلادي على يد مارسيلوس -اع112:0 

)١(‏ شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة للملا على القارى صاه. ياقتباس من الإيمان 


أركانه» حقيقته» ونواقضه لمحمد نعيم ياسين. دار التوزيع والنشر الإسلامية 1947 


صلاة, 


ه© ١١‏ رجحم 





الفصل الثاني؛ عقائد التصارى الموحدين 
0 .22,27 ©يرته 
5 حول مدينة أنقرة وقد قال إن علاقة الأب بالابن هي الولادة 
لا الخلق» واعتبروهما مشتركين في طبيعة الألوهية ولكنهم قالوا إن 
الابن أقل منزلة من الابي(230 , 
© النيوماتشيانس 305أاء)708ناعم8 أو الماسيدونيانس 05ةتأهم0عع8/12 
وهي جماعة نشطت في العقدين السابع والشامن من القرن الرابع 
على يد ماسيدونيوس 2486600105 وقد ألهوا الابن واعتبروه فى 
نفس درجة الأب ولكنهم نفوا الألوهية عن الروح القدسن9©, 000 
وأطلق عليهم النصف أريسيين لأنهم أريسيين فقط في ما يخص نفي 
الألوهية مع الروح القدس. 
ويجب الحذر من الخلط بين هذه المجموعات وبين الأريسيين وقد 
أعلن ذلك هانسون قاثلا: 
«عقائد الآريوسيين الجدد واليونوميانس تمثل بالنسبة لي حالة من 
النيه والزيغ عن العقيدة الآريوسية الأصلية وليست صورة من 
الفخلاين الحتمي 90 . 


-00 عمعء 1لا 1ه عؤتنامء عط 300 والاعمخ 0 لأكظف رمومعع)5 ./1.1 عع5 (1) 
.195-08 .5 (لإيرول 
(1) الهرطقات التعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكسفورد 1493 صسء7. 
«عتلمع ممودموتط .8.5.0 لم00 أه عمأؤعمل مهمناوترط© عطاعم, تاعروعد ع1 (3) 
0. -1988. طعرءنام 
عالأترى؛ 2 عنادكل 2 عمسلمتى عسامت5 00ة لإطومدواتط2 زه لقدسنه[ 127 
,2005 
ه6© ١١‏ هدعم 


(لنعسل الس 


اضطها النصارى 
الموحدين الأريسيين] 








يت كيه الفصل الثالث: اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيين] 


(©227© د 


يذكر مؤرخ الأديان الشهير 2 ساتدرز في حوار نشر معه في 
مطبوعة الفلسفة والكتب السماوية عن المسيحيين سيطرتهم على الدولة 
الرومانية : 

#بدأ المسيحيون في اضطهاد غير المسيحيين ثم بدؤوا يضطهدون 
بعضهم بعضا لكونهم ليسوا من النوع المطلوب من المسيحيين»37. 

وليس معنى كلام ساندرز أن الاضطهاد اقتصر على المسيحيين الذين 
يؤمنون بالثالوث المقدس لأنهم خالفوا الكنيسة الكاثوليكية بعدم قبولهم 
لقرارات مجمع خلقدونية99) التي تقضي بوجود طبيعتين للسيد المسيح» 
لإصرارهم على عقيدة أن المسيح مخلوق مخالفين بذلك قرارات مجمع 
نيقية عام 1370م» يذكر سام إليوت: 

«كل ما قيل عن اضطهاد الهمج الوثنيين للمسيحيين ينطبق تماما على 
اضطيهاد الكنيسة للهراطقة. بعد عصر نيقية لم تقتصر معاملة المفارقين 
)١(‏ مجمع مقدس أقيم عام 4501م قرر أن المسيح له طبيعتين؛ إنسانية و إلهية؛ و هو ما 

عارضته الكيِسة الشرقية و نتج عنه الشقاق المؤمئون بالشالوث إلى كائرليك و 

أررثوذوكس . 
قم نزاميهة .ولمت حممك غ؛ قمغوهظ8 الإمعطنا أه بممنؤلط بنمناع .هود (2) 


أ لمة أ .كامتى كمقنا 


هج6 1 هربعم 


أقباط مسلمون قبل محمد جلي 
00 
لعقيدة حكم دولة الكنيسة على الكره والجرمان الكنسي لخطئهم في 
العقيدة ولكنهم عوملوا كمجرمين ضد الدولة المسيحية وبذلك عوقبوا 
بعقوبات مدنية مثل الخلم من المناصب والإيعاد والمصادرة ووصل الأمر 
إلى الإعدام بعد وصول الإمبراطور ثيودوسيوس للحكم». 
يسجل جون ديفنبورت رقما قياسيا لعدد النصارى الموحدين 
الذين قتلتهم الكنيسة» ويقول إنهم بلغوا أكثر من اثني عشر مليونا: 
«لهذه الأسباب كان الإيمان الأعمى مطلوباء ولهذا السبب أعدمت 
الكنيسة اثلى عشر مليونا من النصارى الموحدين ال 30885)أمنا 
بوصفهم هراطقة في محاكم الكنيسة سيئة السمعة909. 
ونحاول بإيجاز ذكر محطات الاضطهاد: 
© الإأمبراطور قسطنطين العظيم ) عمتنامةاوم0 © امع0 ع يديز 
بالوثئنية حتى ذلك الوقت) يعلن الحرية الكاملة للعقيدة عام 3١1‏ م. 
© الإمبراطور الوثني قسطنطين يرأس مجمع نيقية عام 350 م حيث تر 
إقرار عقيدة التثليث بالتصويت”'2 وكان من المصوتين لصالح عقيد 
)١(‏ جون ديفنبورت» كتاب (عذرا محمد والقرآن)» لندن؛ 14819 صاءكا. 
-لمك. أرمممعنوط ملول ممن© عطاك لعممدضمل8 مه برإوماممد مم 


0 دول 
(؟) هيوبرت جدين» الكنيسة المبكرة: ملخص تاريخ الكنيسة» » نيويورك 1447 صهلا1 


هح6 ٠١‏ هوجم 


الفْصل الثالث؛ اضشطهاد التنصارى الموحدين [الأريسيين] 





التثليث كثيرون من المعارضين لها في الحقيقة لكنهم فعلوا ذلك رغبة 
في السلام وخوفا من العزل0). 

© قسطنطين يحرم الهراطقة والخارجين عن عقيدة التثليث من حقوق 
المواطنة عام 757 م ويأمر بإبعاد آريوس والقساوسة المقربين منه 
وحرق كتبهه 7" , 

© قسطنطين يعيد من المنفى الأساقفة يوسوبياس وثيوجنيس زملاء 
آريوس في الدراسة عند لوسيان» وهم من الأساقفة الآريوسيين 

066 5 

٠. 0 ويهربهم‎ 

لو قسطنطين يدعو أريوس عام اام ويسمح له بشرح عقيدته ويعده 
يعقد مجمع لإلغاء حرمانه الكنى220, 

© الأساقفة يوسوبياس وئيوجنيس يعلنان عقيدة التوحيد (الآريوسية) 
على أنها العقيدة الأورئوذكسية©؟ . 

© وفاة آريوس عام 775 2300 

.197 5 انظر تاريخ الكبةء د. كورتزه الناشر باتلر آند تائر؛ لندن‎ )١( 

(1) انظر تاريخ الكبة:. د. كورتزء الاشر باتلر آند تائر: لندن 1975 ص9١؟.‏ 

(؟) هيوبرت جدينء» الكنة المبكرة: ملخص تاريخ الكنيسة.. نيويورك 1497 صة!١.‏ 

(4) للرجم الابق صداة ١‏ . 


(6) المرجم الابق صداها. 
(1) المرجم الابق صداها . 


هح6 7١‏ رجحم 





أقباط مسلمون قبل محمد مَل 


© أخحت قسطنطين والقس يوسوبياس يؤثران على قسطنطين ويعمدانه 
على عقيدة التوحيد (الأريوسية) قبل وفاته بوقت قصير عام 
/اماسم(2"7.21 ويقول عطاء الرحيم: 
«كان قسطنطين يعلم أن الدين الذي لا بنبع من العقيدة وانما بنتيجة 
التصويت لا يمكن أحذه مأخذ الجدء المرء يؤمن بالله ولكن لا ينتخبه 
في عملية ديمقراطية00 . 

© الإمبراطور الجديد قسطنطيوس الثاني 11 00080801105 ابن قسطنطين) 
يعتنق عقيدة التوحيد المعروفة بالآريوسية ولا يعترف بسواها خلال 
فترة حكمه التي دامت 74 سنة40) . 


© انتصر الآريوسيون بقيادة قسطنطيوس على المانوين*) وقويت في عهدهم 
الإمبراطورية الرومانية تحت راية التوحيد يؤرخ ذلك يوحنا النقيوسي: 


الم يكن الآريوسيون وحدهم فى هذه الأيام هم الذين أثاروا الشغب 
ضد الكنيسة» فالمانيون ثاروا من جانب آخر وبدؤوا الاضطهاد ضد 


333 «انازة 20 اللموطن)» عررمرع[ :61-62 .4 .أوده©) قازلك 5ساأطعدرظ (1) 
(؟) الكتية المبكرة: ملخص تاريخ الكنية» هيوبرت جدين:1197 نيويورك مل-0 197 . 
1977.7 00000ط؛ لالم نمف «نروار؟ أه أعامه]م 2 كدوعل (3) 
(4) هيوبرت جدين» الكنية المبكرة: ملخص تاريخ الكنية»» نبويورك 1991 ص781. 
(6) الحركة المانية نبة ل 303 اظهرت كدين جديد في بلاد فارس ومنها انتشرت غربا في 
القرن الثالث المميلادي» طبقا لتاريخ الكنة لكورتز ص-ا؟١.‏ 


هع6© "7 ورددم 


0 الفصلالثالث:اضططهاد التصارىالموحدين[الأريسيين] 


+ 
المسيحيين» والشغب الكثير وإراقة الدماء» ومن ثم قام قائد قوي ضد 
مدينة روماء اسمه مجنديوس» واستولى على المملكة وقت غروب 
الشمس”(١2‏ دون إذن قسطنطيوس» وسار إلى بلاد أورابي7") وتقاتل 
مع قسطنطيوسء ومات خلى كشير من الجانبين. وبعد موت 
مجنديوس القسوي انتصر قسطنطيوس» واسستولى على كل ما كان 
لمجنديوس. ولما حاز قسطنطيوس النصر لم يمجد الرب كالملوك 
السيحسين الذين قبلة» بل :تن الآريوسين في كل عملةة0. 

© أقام الموحدون مجامع عقائدية أدانت عقيدة الثالوث في مواجهة 
المجامع التي أقيمت لإقرارها بل وقاموا بعزل الأساقفة المثلثين 
وحرمانهم الكنسي وعلى رأسهم أثناسيوس أسقف الإسكندرية الذي 
عينوا مكانه أحد أهم الأسماء الآريوسية وهو جورجيوس الكبادوكي 
الآريوسي ويذكر يوحنا النقيوسي: 
اثم اجتمع مجمع الأساقفة الهراطقة بمدينة منطاليال؟) وهي مدينة 
إيطالية بتدبير من هؤلاء العصاة الذين انتقصوا العقيدة الأرثوذكسية 

0 هكذا في النص ويبدو أن الصواب هو «الأجزاء الغربية؛ إذ كان حاكما علِها كما ورد 
في التاريخ الكنسي لسقراط . 

(1) أوروبا في النسخة الإنجيزية صكه. 

)9(١‏ كتاب «تاريخ مصر ليوحنا النقيرسي -رؤية قبطية للفتح الإسلامي» نرجمه من النخة الحبشية 


د. صابر عبد الجليل»الناشر عين للدراسات و البحوث الإنسانية والاجتماعية؛ صد!ا!١.‏ 
(1) ميلانو طبقا للسحة الإنجليزية صدالا. 


هج© " وجم 


أقباط مسلمون قبل محمد َل حت سو 
لق 6 
وأنكروا عقيدة الثالوث المقدس» واضطرهم قسطنطيوس أن يكتبول 
كتاب إدانة ضد أثناسيوس الحواري بطريرك الإسكندرية مع من تبعه 
من الأساقفة)0 , 
ولكن مراد كامل يذكر تفاصيل أكثر عن قرارات ذلك المجمع فيقول؛ 
#عقد الإمبراطور قسطنديوس مجمعا في ميلان سنة 1600م ضع 
البطريرك أثناسيوس» وكان معظم المجتمعين من الآريوسيين» وفيا 
عزل أثناسيوس ونصب بدلا منه جورجيوس الكبادوكي الآريوسي 
بطريركا على الأسكندرية»29© , 
© تحت حكم جوليان (المعروف بالمرتد) عأداذومة4 عط مؤزلن[0؟2 عادن. 
الحرية الدينية لتعود الوثنية من جديد على عرش الدولة الرومانية0* 
وتنزل عنه عقيدة التوحيد (الأريوسية). 
© عام 38٠‏ م الإمبراطور ثيودوسيوس (لمعروف بالعظيم) -86000/ 
أن1) ع] 5لاأة يتعمد على عقيدة التثليث» وبذلك اعتلت تلكا 
العقيدة عرش الدولة وأصبحت لها اللطة العلياء وأعلنت عموباز 
)١(‏ المرجم السابق ص١ ,١‏ 
(1) حضارة مصر في العصر القبطي» مراد كامل ص١!؛‏ . 
(1) طبقا للموسوعة الكاثوليكية؛ أنه اعتلى عرش الإمبراطورية الرومانية من 511 إلى 1631 


وكان وثنياء الموموعة الكاثولكيةء المجلد الثامن» ١9٠١‏ نيويورك. 
(4) انظر تاريخ الكيةء د. كورتزء الناشر باتلر آند تائرء لندن 1985 717 


وع6 :؛ هع دم 


الفصل الثالث: اضطلهاد التصارى الموحدين [الأريسيين] 


مشددة تصل إلى الإعدام ضد كل العقائد الأخرى وثنية كانت أم 


لللسسسكم 


آريوسية أو عقائد مسيحية أخرى بهدف توحيد الإمبراطورية توحيد 
الكنيسة الاورثئوذوكسية وأعلن رسميا باسمه واسم شركائه في الحكم 
الإمبراطورين جراتيان 0730188 وفالنتانيان الثاني 11 مقتصنامعالة/1 
تسمية الكنيسة بالكاثوليكية وتسمية الأريوسيين بالهراطقة!1). 

© من 58٠0‏ م إلى 546 م تم إصدار خمسة عشر قانونا ضد 
الأريوسيين قضت بمختلف العقوبات ومنها الإعدام وتسبب ذلك في 
قطع رؤوس كثيرة في أنحاء الإمبراطورية!"2 وكانت من عادة الرومان 
قتل أعدائهم برميهم أحياء! للسباع الجائعة7" . 


وتذكر كل كتب التاريخ7؟) المذبحة البشعة التي قتل فيها الإمبراطور 
ليودوسيوس أكثر من 10١٠١‏ آريوسي في مديئة سالونيكا (بمقدونيا 
حاليا) وذكر يوحنا النقيوسي: : 

«بعد ذلك ظهرت بدع وفرق عديدة في سالونيكا التابعة للآريوسيين. 
وحدئت اضطرابات فى المدينة بين السكان والضباطهء وألقى 


)١(‏ الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكسفورد 1943 صب؟7. 
(1) المرجع الابق 8. 
() انظر د. كورتز تاريخ الكنيسة» » الناشر باتلر آند تائرء لندن 195 صء4. 
(4) على سييل المثال لا الحصر كتاب فصول من تاريخ الكنيسة لباول ميلز. 
.كاانك8ا أعصوط نزط نغ ذ11 طاععنط0 مذ وعع تم قط 


هع ١5‏ هوجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يل 
ا 20000000 
الآريوسيون الحجارة على الضباط» وإهانة الإمبسراطور. فلما علم 
الإمبراطور بما فعل الآريوسيونء تظاهر بأنه في طريقه إلى روما 
وزحف إلى سالونيكا بكل ضباطه وجنئوده؛ وباستخدام الخديعة 
أرسل رجالا مسلحين إلى سكان المدينة ودمروا الآريوسيين. وكان 
عدد هؤلاء الذين قتلوا بالسيف -..230616, 


ويبقى أمر التبرير الشرعي لتلك المذابح واستخدام القوة ضد 
المخالقين في العقيدة ممن يفترض أنهم أتباع عقيدة مسالمة ومتسامحة 
تدعوا لحب العدو والصلاة من أجله2'0 يقول عميد كانتربري ويس 
هنري عن القديس أوجستين70) الذي أجاز التعذيب والاضطهاد 
للمخالفين في العقيدة امستتنادًا إلى الآية رقم 1؟ في إنجيل لوقا 
الإصخاح الرابع عشر «فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق 
والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئُ بيتي؛ وطبقا لإنجيل الملك 
جيمس بالإنجليزية فالكلمة المستخدمة هي معط اعمدرهت أي 
أكرههم بالدخول: ا 


.88 -82 تعامددكء الئل أه عمطم1 أه عاءتومعطء عط (1) 
(5) «لكني أقول لكم أحبوا أعداءكم و باركوا لاعنيكم؟ متى إصحاحة آية 14 
(*) ولد بمديئة نوميديا (قسنطية بالجزائر حاليا) عام 04م ومات ٠-4م»‏ يعتسر أل 
الاعمدة الرئيية للكنيسة ومركز علم اللاهرت والحسياة الكنسية في العالم الغربي» 
أوجوستين هو أعظم وأفوى وأكثر الأباء تأثيرا. انظر تاريخ الكئيسةء د. كورتز» الناشر 
باتلر آند ثائرء لندن 195 صل 7. 


هح6 "١‏ ورجم 


ل _القصل الثالث»اضطهاد التصلرى الموحدين [الأريسيدن] 
ب 0000 
ه...أحد العواقب-المخالفة للمسيحية- والمترتبة على تعاليم 
أوجوستين كان اضطهاد الهراطقة كواجب من واجبات الدولة المسيحية. 
فى أيامه الأولى خالف أوجوستين هذا المبدأ ولكن تحت ضغط مشكلة 
أتباع دوناتاس غير رأيه» من أجل اللمتشككين والضعفاء ومن أجل 
مصلحة الاجيال القادمة وجد المسوغ للإضطهاد في لوقا471:14 20 . 


أما موسوعة الاناجيل وتاريخ التعاليم فتذكر أن الأساقفة المسيحيين 
هم الذين طالبوا الإمبراطور باستخدام القوة مع الهراطقة للتخلص من 
الدوناتية229: 


عط آأه 800 عذط) ما عسادمعانا لمه لإاموععماظ ممتاكم0 0 نزمقومتاءلط (ل) 
-عمة]!ط 300 كاءة5 لومأعملط عط ]0 امامععم4 له طاتس .طق لإمتفدع© على 
(1836-1924) لامعلل ععة/7ا برمطاية .دعأو 
ممناناءعدرمم عط كد7 عمتاعول كعم اكباعسم ,0 المت مدتاوأعاعمنا عم0 
-سناونلة 5إدل ععتامدع ذلط م[ .علهاد ممتأو قطن عط ,0 لإغسل 3 35 دمتاععمط غ0 

”3 م936 ن 2307 .رظ :193 .لهل .مع .تادمء) لطا أن لعلامءممددتل عد 

دأ زلمتم كنط لععمددء نزوعلاماومء أئأإأقوو عط) ,0 كوع5؟ عطا اناا ززع 

عل عمرمء ها قوملاهعمعع عطا عاوعنه عطل لأنكاطنهل عط له )معرعاوا ع 

7ع كارا عالع00 :23 الااعر عطنارآ .)5 أ وم أناععومعم 02ك لرمتاءم53 هج لصناه؟ 

(1) الدونائية نبة ل 19008405 كما يقول سكورت في موسوعة الأديان والأخلاق؟ الدوئاتية 
في حقيقتها خلاف شخصي إقليمي بين طوائف الرهبان؛ وأكد أنها ليت هرصطقة ولا 
خروجا على الدين وأن ميدانها كان في نوميديا ومرطائية» 016ع5.ى.نء -عممأءلامد28 
04 :معتطاظ لجة كدمنعتاع؟ ؟ه دزل: جدقط, 


هع6 7 وجدم 





أقياط مسلمون قبل محمد عَلِلِ 

#ووافق أوجوستين نفسه على اللجوء للقوة متخذا إنجيل لوقا 
1 مرجعا له فأقيم مجمعا مقدسا بقرطاج عام 8٠0‏ م مطاليا 
الإمبراطور هونوريوس بإعلان قوانين جزائية ضد أتباع دوناتاس. ووافق 
الإمسبراطور على المطالبة» وتم تغريم العوام (من أتباع دوناتاس) ونفي 
رجال الدين وإغلاق كنائسهم فى عام 414 م فقد أتباع درناتاس كل 
حقوقهم المدئية وفي عام 116 منعوا من أي تجمعات بغرض العبادة وإلا 
واجهوا عقوية الموت ومع ذلك لم يهمدوا حتى جاء الشرقيون 
(العرب) 53626605 واحتلوا البلاد وقضوا على الكنيسة الإفريقية»7 , 





-طز8 07 'روممتاء!. .لع )وعد متلتططء »2 سوتتهومط» اععوه/ اطععرطلم )1١(‏ 
.أولك ملع لى انزهوامعط؟” امعناعموط لمق أممتنأعمط أدعلووئوزتك لدعا 
لامقم لم00 جاأدمعةل!ا © لم1 :مملهممآ © عارملا بسعلقل ماووره1 1١‏ 
659-661.مم. 894! 
0 ومأسعاعءن ععممم؟ مغ لمعممة مه 10 لعامعدكممء اأعدورتط علتأكنعسم؟ 
'0عمصسظ عغط؛ لعممنتاناعم (405) عوقطمة0) 0 لورزو م ,23 لالم ععابيآ 
5ةلا مولاتاعم ع1 ,وأكتادمه12 عط أكمتدعة كناذا أومعم عناذوا 0غ كنأرتمصوط 
عط) لوق لعطكتمةط رعولإزورعاء. لعمة عط للنمطة معمترها :لعتممع 
01 لاهج ع25221 ها 81100 أمم لأناهء كباترممده أاظ .لعوماء .وعاعساء 
]0 اعتلع ند لعنووا عط 409 مز لمق لقط برمدعملع عط عومط) مقطا وعأمرعوع 
ع لطع تنا عللمطلة0 عط رأ ماد 2 طعسة لم225 أعتلع .متطا غنط بمملئهقع اه 
معط) كولط ج50ا2)نامدال مه .لع لوعمع براع غ2 1لعصردز عط 10 580 )ذل أقط1 
لعتلصط 10 .55 :2ده2آ صنكت ملتتقاام (411) ععقطمد© مز لعورمقمة 
حا5أ00081آ عمتم-لإامعنع5 200 لععلصناط وجا 300 عتامطادت «رأكتراطعاء 200 


هع ١١‏ هجم 


الفّصل الثالث: اضطهاد التصارى الموحدين [الأريسيين] 

©8227 علد 
ويذكر كتاب تاريخ الكنيسة بشأن تغير موقف القديس أوجوستين من 

مألة قهر وتعذيب المحالفين في العقيدة من المعارضة لممارسة الإكراه 

بالقوة في مسائل العقيدة التي محلها القلب إلى حد جعلها واجبة من 

أجل مصلحة الهراطقة أنفسهم: 

0 «أوجوستينء الذين كان رأيه أولا هو عدم استخدام القوة في مسائل 

|العقيدة»؛ تغير رأيه بفعل تشدد وصلابة موقف معارضيهء وأقر بأن 

الالاكراه بالقوة واجب من أجل إعادة هؤلاء الهراطقة للكنيسة ومن أجل 

تخلاصهم مستندا لإنجيل لوقا 20065817:14. 








كانت وسائل الرومان في اضطهاد المخالفين في العقيدة وتعذييهم 
إغير آدمية استخدمت فيها الضرب بالسياط والحرق على الكرسي 


أه ومعلدعمة غطا عتعنت وناتاءءنة 0مة عماكنوناة تأمعوعمم عرعنه وممطواط د 
عبط عو مسعالا عطا عه عومطاء كبامدتاناة قمة كمممتصمظ بتعومم عل 

0 لاقم .31 العامة .5ن ااأنوء: 20 غناطاء 0م125[ عتوطعل عط وبرول 
تعن للف لعتاوتناودةن كأوتادهوط عط لععداعع0 ععممأومتصسوصم أدترعمدا 

/ غدم! لإاعقط) 14ك مآ .سعط أكمتدعة مممن لعلتععل عرعبد وعسؤدعى عرعبعع 

بع مامم تتاورويس عم؟ علطا لمعوكة مغ معللاطره! عععنه رعط) 415 مز يمخطورة أتبنكء 
لأعستتيء عترمعع] أمم 820 لإعف ووعلعطمعنع8 ,طادعل أه برالدوعم رع0نا 
الاكأتنتافء عط) 0عتطصنععه 5مععمعو5 على لإمنفوعء طأامعيعد عط) ملف معابع 

220 الت مدعكلة عط لع نزمماقع0‎ ١ 

)) انظر تاريخ الكية. د. كورتزء الناشر باتلر آند تائرء لندن ١1915‏ صدهفل؟. 





2 هج6 ٠١‏ هجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَلظِلٍ 
عل و6 
الحديدي بعد أن يحمر لونه من شدة سخونة الهيكل المعدني ثم يلقرة 
دامةه 22 
للسياع الا - إريا” *. ' 
ماع اتائقة لتقطعهم إرب ْ 





م 


ل 7 5 
0 1 





رسم تخيلي لاستخدامالرومان للسباع 
في تمذيب المخالفين هي العقيدة 





وهى تهاجم أحد المخالمّين في المقيدة 


8 وده ود شره لها 


,4 ١ص‎ 19375 انظر تاريخ الكنيةء د. كورتزء الناشر باتلر آند ثانرء لندن‎ )١( 


وج +٠١‏ وسطعوه 


الفصل الثالث: اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيين] 
20 شك 
من المهم ألا يظن الناس عندما يقرأون عن اضطهاد وتعذيب النصارى 
الموحدين المعروفين مجازا بالآريوسيين أنهم كانوا أقلية» بل العكس تماماء 
فقد اعترف بأنهم كانوا أغلب التصارى أناس ذوي مكانة كبيرة بين 
معتنقي عقيدة التثليث» ومنهم القديس جيروم وهو أحد أهم الأسماء في 
تاريخ الكنيسة» حيث نيطت به ترجمة الإنجيل من الإغريقية والعبرية 
للانينية وتنقيح النصوص المحرفة 217 إذ يقول عن حجم الآريوسيين في 
العالم: «معظم العالم صرخ وتعجب ليجد نفسه آريوسيا»20. 
أما القسطتطينية فكانت آريوسية عن بكرة أبيها عند اعتلاء 
ثيودسيوس العرش كأول إمبراطور روساني يعتئق عقيدة التثليث»؛ يقول 


موريس وايلز: 





«ليس فقط أن قيادة الكنيسة فى القسطنطينية كانت آأريوسية لمدة 
أربعين سنة بل أن معظم السكان من النصارى في المدينة كانوا يميلون 
للآريوسية عن عقيدة نيقية (التثليث)76©. 

في عهذ ثيودسيوس منع النصارى الموحدين من الكنائس ومن 
الاجتماع حتى في المنازل وبالرغم من ذلك استمر الآريوسيون فى 
)١(‏ أنظر تاريخ الكنيسة؛ د. كورتزه الناشر باتلر آند تائرء لندن 1١977‏ صآالا7. 
(؟) الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكسفورد 1١4645‏ صدا؟ا. 


(5) نفس المرجع السابق صلا. 
هع© ٠١‏ هعم 





أقباط مسلمون قبل محمد يلل 
بر 0 
العبادة بالاجتماع ف الهواء الطلق وتنظيم مواكب للتسبيح التي كانت 
عادة ما تنتهي بصدامات مع مظاهرات غرمائهم الكاثوليك7©. 
© وقد وصل تعذيب الخللفين لهم في العقيدة مداه في الدولة الرومانية | 
حتى بعد الفتح الإسلامي عض أراضيها بل تفن الرومان في 
أساليب التعذيب ويذكر كتاب تاريخ الكنيسة أنه في عام 1604م -أي 
بعد أربعة عشر عاما من فتح المسلمون لمصر سنة 0٠54م -1١717/‏ قام 
الإمبراطور قنسطنس الثاني بجلد أحدهم بالآلات الحادة التي تسبب 
«و في عام 7064م كان قنسطنس أول من جلد (بالآت الحادة) حتى 1 
تفريغ الدم والتعذيب البربري على أحد المعارضين العنيدين لنظامه 
المقترح لتوحيد العقيدة»2"9. ا 
مت واللفظ المستخدم لكلمة الجلد حتى تفريغ الدم هود 
0 ]0 موتكنلازع عطا 10 عمأع؟لامءد و يرح دكتور جونا 
ديسالفد 9 هذه الطريقة في الجلد بأنها تمارس باستخدام آلة الفلاجرام ذات! 


0 نفس المرجع السابق ص4؟.‎ )١( 
تاريخ الكنيةء د. كورتزء الناشر باتلر آند تائرء لندن 19855 ص١ 74 المرجع هبنأ‎ )1( 

ه5١1‏ ؟. : 
(؟) مدير معهد أبحاث أهرام الجيزة. 


وج ١‏ وسو مله 


الفصل الثالث؛ اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيين] 
يد خشبية لها سوطين أو ثلاثة في نهاية كل منها كرات من الرصاص 
تسبب تقطيع الجلد وجروح غائرة وألما شديدا تسمي الفلاجرام9" . 


/1 


آلة الملاجرام 

تذكر موسوعة تاريخ العالم أن العقيدة الأريوسية (عقيدة التوحيد) 
أصبحت العقيدة الوطنية للقبائل الجرمانية» التي انتقلت من القوط 
وظاه إلى الوندال 380315/او غيرهم من القبائل. حتى أصبحت 
إيطاليا في القرن الخامس والسادس في معظمها أريوسيين لوجود قبائل 
الاوستروقوط (050:080105 القوط الشرقيين) وأسبانيا كذلك لوجود 
الفيزيقوط (715180]05/ القوط الغربيين) وشمال أفريقيا أيضا لوجود قبائل 
الوندال» ثم تستطرد الموسوعة: 

الأعادت قبائل بربرية أخرى وهى اللومبارد 105383508 العقيدة 
أالاريوسية لإيطاليا عند نهاية القرن السادس بعد كبتها من معظم المناطق 


ممم 





'(1) ورقة بحث لدكشور جون ديالفر منشورة على موقع معهد أهرام الجسيزة //:مة)د! 
ملناط.1 11118-51101010 80[ /صرمء,10ئدة؟ نزم نج أع. بدابداي 


هع ١٠١‏ ورجم 











ؤ 


أقباط مسلمون قبل محمد #02 - لا 
ع0 ا 
' نتيجة للحملة النشطة التي قام لها الأورثوذوكس بقيادة الإمسبراطورأ 
المثلث جوستنيان 38نمناوناقء أما في أسبانيا الفيزيقوطية متطنمع كابأ 
لم5 تول الملك ريكارد من الأريوسية إلى الكائوليكبةا 
«الأورثوذوكسية) عام 684 م وبدأ في اضطهاد الأريسيين (الموحدين! 
ولكن بقاياهم ظلت موجودة في أسبائيا حتى إنتصار المسلمين في 8/1١‏ 


م أي مرور أربعة قرون منذ اجتماع مجمع نيقية عام 750 م6( 
© وكان اعتناق القبائل الجرمانية للآريومسية سبيا آخر لاضطهاة 
الآريوسيين في المقاطعات المختلفة للإمبراطورية؛ أن ذلك 0 
يبدون كخوئة للدولة بالإضافة لاعتبارهم هراطقة؛ حيث كانت القبائل 
الجرمانية عدوا تاريخيا للدولة الرومانية وأطلق عليهم البرابرة .»9‏ ؟ 
1 
© أما الآريوسيون في الغرب فلم يكونوا أسعد حالا من إخواتهم وا 
الشرق فعزلت مجتمعاتهم وهمشتء. ودفعوا للحياة في الجيتوا 
يواسون أنفهم على سوء أحوالهم الاجتماعية معتبرين أنفسهم القلأ 
الباقية من الفئة المؤمنة في عالم مفترس 47 , ا 
ْ .010 بسالوه كنا بابرايه ضٍِ 
)١(‏ الهرطقات التعلقة بالتماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكفورد ١1443‏ صه"7. | 
(؟) كلمة بمعنى مجتمع منعزل وفقير ومنهمش اجتماعيا واقتصاديا يعيش فيه فئة دينيةل| 

عرقية» وأطلق على أحياء اليهرد قي أوروبا أيام الاضطهاد. 
(4) المرجع الابق ص١‏ 14 . 
هع6© + هجم 










لفل (( ليع / 


الأدليّ على وجود النصارى 
الموحدين حتى الفتح الإسلامي 


ا 


الفّصل الرابع: الأدلت على وجود التصارى الموحدين حنى المتح الاسلامي 


©2227 سس 


لطالما ذكرت كتب التاريخ التي تدرس في المدارس أن الفاتحين 
المسلمين دخلوا مصر بقيادة عمرو بن العاص عام ٠١‏ هجريا دون 
مقاومة من المصريين بل كانت الحرب تدور بين العرب الفاتحين والرومان 
من مديئة إلى أخرىء ولطالما كانت هذه الرواية لغزا غير مفهوم لدرجة 
أن د. جمال حمدان فسر ذلك الموقف السلبي للمسيحيين المصريين على 
أنه نوع من أنواع المقاومة للاحتلال الروماني: 

«وإذا كان هذا الاستعمارء الذي تعاصر مع ظهور المسيحية» قد تحول 
إلى عصر اضطهاد ديني عنيف وحروب طائفية رهيبة -"عصر الشهداء» 
-فقد كان هذا الصراع الديني في حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير 
ضد الاستعمار؛ أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية 
والمصرية» بل كان ظهور نظام الرهيئة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية 
السلبية كما يرى اللعض» كما كان الموقف السلبى» بل المرحب» من 
الفتح العربي موقفا إيجابيا ضد ذلك الاستعمار امبتز الغاشم»7؟©. 

ولكننا فى هذا الفصل نسوق الادلة على وجود النصارى الموحدين 
في البلاد المفستوحة وعلى الأخص مصر مما يعطي بعدا جديدا لمسألة 





00( جمال حمدان؛ شخصية مصر درامة في عبقرية المكان؛ دار الهلال؛ المجلد الثاني 


.١؟ةص‎ 


هع6 الى ورجع 





أقباط مسلمون قبل محمد عَللِ 
200000 
عدم مقاومة المصريين بل وترحيب بعضهم بالفاتحين العرب كما 
سيتضح لاحقا. 
وننستدل على وجود النصارى الموحدين بأدلة من القرآن الكريم 
والسئة المطهرة وأقوال الصحابة والكتب التاريخية. 












ودأولا من القرآن الكريم: 

وضح القرآن الكريم أن هناك فريقين رئيسيين من أهل الكتاب من 
حيث موقفهم من دعوة خاتم المرسلين عليه أفسضل الصلاة والتسليم» 
فمنهم من يسارع إلى الإيمان بما جاء به النبي الخاتم لما يجدونه مصدقا لما 
هم عليه من عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى بن مريم يَكل. 

ومنهم من يبقى على معتقداته التي يعتبرها الإسلام كفرا مسثل عقيدة 
الثالوث وعقيدة تأليه السيد المسيح صلى الله عليه وسلم بالرغم من إرشاد 
القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبدء دعوته لهم بأن يقص 
عليهم قصة ولادة المسيح وأمه العذراء البتول عليهما الصلاة والسلام» , 
وتحذيرهم من المغالاة في دينهم» فيقول القرآن في الفريق الأول: 


1 
ءًُ 


وَأَنْهم لان - يَستَكْبِرُونَ 69 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيضا 


الفصل الرزبع: الأدلي على وجود التصارى الموحدين حتى المتّح الإسلامي 
'-لنا لا تومن باللّه وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصّالحين 
1 0 م ا ل كن ا 
22) فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
جَرَاء الْمُحْسنين 62 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أَصْحَاب الْجَحيم » 
[للائد: ؟47- 45]. 





وقال قتادة مفسرا قوله تعالى: «( لتجدن أُشدٌ الئاس عداوة لَلّذِينَ آمنوا 
الْيِهُود والذين أشركوا ولنجدث أَقْرَبهم مُودَةَ للذين آمنوا اْذين قالوا نا 
نصارئ ذلك بأن مهم قستيسين ورهبَانا وأنهُمْ لا يترون 69 وإذا موا 
ما أنزل إلى الرّسُول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرقُوا من الْحق يقَولُونَ 
بن آمن فَاحبنا مع الشاهدين 4 . 

لانزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الح ثما جاء 
به عيسى» فلما بعث الله محمذا يَكلِدٍ آمنوا به فأثنى الله عليهه0 . 

ويقول صاحب الظلال محذرا المسلمين الذين يخطئون فهم هذه الآية 
ظانين انطباقها على كل من قالوا #إنا نصارى»: 

«فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولهاء ويجعلون منها مادة للتميع 
)١(‏ القرطي: الجامع لاحكام القرآن» دار الريان للتراث 1944-٠‏ صلاه؟؟, 


هع6 ذا ورحد 





















أقباط مسلمون قبل محمد عل 


المعسكرات منهم. إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة 
الناس قالوا: إنا ننصارى» هم أقرب مودة للذين آمنوا (ذَلك بن مْ 


« «ساى صمو 


قسّيسين ورهبانًا وأنهم ل ؟ يُسْتَكبرُونَ) فمنهم من يعرفون حقيقة دي 
النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهمة. 

بينما يقول القرآن في الفريق الثاني في الآيات التي سبقتها: 

ف لقد كر ألذين قالوا إن اله مو المسيح ابن ميم وقال المسيح يا ب 
إسرائيل اعبدوا الله بي ربكم نه من يسرك بالل فد حرم الله عليه الب 
ومأواة الثار وما للظالين من أنصار 69 لَقَد كَقَر الدين قالوا إن الله ثالث ف 
وما م إله إل إله واحل وإن لم بخهوا عَمَا يقولون ليمسْن الذين كَفروا 5 
عذاب الم 9 فل وإ لله يرون ةعفر رسيم و 
المسيح ابن مريم لأ رسول فد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكنا 
العام انظر كيف نين لهم الآيات َم انظر أنى يؤفكون 299 قل أتعبدرن 
دون الله ما لا بملك لَكُمٍ ضرًا ولا نقعا والله هو السُميع العليم نك قل 
أل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكم غير اْحتي ولا عا أهواء فوم قد ضلُوا من ١:‏ 
وأضْلُوا كثيرا وضَلُوا عن سواء السِيلٍ © [المائدة: الات الر], 

و يعزز القرآن فكرة وجود فريق موحد من بين أهل الكتاب 
وقت نزول القرآن فيقول المولى عز وجل في سورة البقرة: 3 


هع6 ٠١‏ جم 


الفصل الرابع, الأد ل على وجود التصارى الوحدين حتى المتح الاسلامي 
2-7 سسب 
الذين آمنوا والْذين هادوا والتصارئ والصابكين من آمن بالله وَالوم الآخر 
رعمل صالا فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون 4 
[البقرة: 57] ولما كان المولى عز وجل قد توعد في آيات المائدة ؟/ا 
وثلا/ا التي سبق ذكرها من كفروا به من التصارى بالعذاب الاليم 
فيصبح من المؤكد أن آية البقرة هذه تتحدث عن فريق آخر منهم 
مبشرة إياه بألا حوف عليهم ولا هم يحزنون» فيقول الدكتور 
الاطير بهذا الشأن: 

«هذا يعنى أن التوحيد المجرد كان لا يزال له أنصاره بين النصارى 
حتى زمن الإسلام؛ إذ لا يعقل أن يقصد بهذه البشارة كل فرقهم» وقد 
بلغ الخلاف بينهم أقصى آماده من التناقض والشقاق2770. 
حدطي السنة النبوية المطهرة: 

لم تخل السنة المطهرة من ذكر لوجود الموحدين حتى زمان النبي 
العدئان محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 








ا والسلام» فقد ورد حديث في صحيح مسلم ومسئد الإمام أحمد يخبر 
| فيه المصطفى ويل عن مقت الله تعالى لاحوال أهل الأرض كلهم نتيجة 
| كفرهم به وإشراكهم معه في العبادة آلهة أخرى في الفترة التي سبقت 
السسد ب خحيية 

أ )١(‏ عقائد النصارى الموحدين» د. حني يوسف الاطير دار الأنصارء القاهرة (عابدين)» 

. ١4م‎ 

إ 
1 





هع©6 ١١‏ هرحدم 


أقياط مسلمون قبل محمد يَلِلاِ 













رسالة النبى محمد يَف إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على الحق 
حتى أرسله الله تعالى بالقرآن الكريم: 

وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله يقي قال ذات يو 
في تخطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومى هذا كل مال نحلته عيدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا وإن الل 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أ 
الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك واأبتلى بك وأنزلت عليك 
كتابا. . 2309 


0 


يقول الإمام النووي شارحا قرله ول : «ونَاللَّه الى نر إلى أ 
الاين قشي عن ميمه إلابقانا من أهل الكتاكة 

«المقْت: أشد الْبنْضء والمراد بهذا المت والنظر ما قبل بعّة رسو 
8# عور اماه اعم يه 007 10 يم 06 ,امه 
اللّهِ يِه وراد ببََايَا أهل الْكتّاب الْبَاقُونَ على التمسك يدينهم الح 
غير تبديل». 
)١(‏ صحيح مسلم من كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في باب الصفات التي يعرف بها ( 


الدنيا أهل الجئة ومند الإمام أحمد في مند الشاميين. 


هع6 1 ل 


المسل الرابع: الأدلي على وجود التصارى الموحدين حنى الشْتح الإسلامي 


رضم 
وسبحان الله العظيم فهكذا نظروا لأنفسهم «بقايا من أهل الكتاب» 
يقوا ل موريس وايلز عن الآريوسيين في غرب أوروبا: 
«عزل الآريوسيين للعيش في مجتمعات منفصلة ومهمشة» ويكشف 
الكاتب عن خصائص عقلية هؤلاء المرحلين للعيش في جيتو ويواسون 
أنفسهم على سوء حظهم الاجتماعي بالنظر إلى أنفسهم على أنهم بقايا 
المؤمنين في عالم معادي9(0 , 


وه من أقوال الصحابة: 





© قال عروة بن الزبير تعليقا على الآية الكريمة « لتجدث شد الثّاس 
عَدَاوَة لين آمنُوا اليهُود والذدين أشركوا ولَجدد أَقْربَهُم مُرَدة دين آمنُوا 
الذين قَانُوا إن نضارئ ذلك بِأن منْهُمْ قسيسين وَرْانا وأَنهُم لا 
| يستكبرون 4: 
«ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منهء وكانوا أربعة 
| نفر الذين غيروه» لوقاس ومرقوس ويوحنس ومتيوس» وبقى قسيس 
ْ على الحق وعلى الاستقامة» فمن كان على ديئه وهديه فهو 
| قسيس)(00), 
| (1) الهرطقات امتعلقة بالنماذج الاصلية» موريى وايلز. أركسفورد 1493 صل 4. 
زقف القرطبي : الجامع لاحكام القرآن» دار الريان للتراث 1١96‏ ص7184؟ . 





هع ١١‏ هجم 





أقباط مسلمون قبل محمد ِو 
هعج© 

© وتروي كتب التاريخ والسير('؟ أن بعض نصارى البربر من شمال 
إفريقيا ذهبوا إلى عمرو بن العاص يطلبون الدخول في الإسلام قب 
فتح مصرء يذكر الدكتور حسين مؤنس مشيرا لموقف عمر بن الخطاب 
منهم وبكائه بعد أن تذكر وصف رسول الله لأحوالهم والذي سجله 

الشطيبى فى مخطوطة نادرة موجودة بدار الكتب المصرية: 
«بل أن الشطيبي يروي في كتاب الجمان في أخبار الزمان رواية تد 
على أن بربر برقة لم يكتفوا بهذا الخضوع السريع للعرب؛ وإنما أرسلوا 
رسلا منهم إلى الفاتح العربي يعسرضون عليه الدخول في الإسلام 
يديه » فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة #مساتراج 
نقل إليه كلامهم فأرسلهم إلى عمر بن الخطاب؛ الذي رحب ,ب 
أحسن ترحيب لأن أحد الحاضرين أخبره أنهم البربر أولاد بر بن قيس, 













1 
فلما سألهم عمر عن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه بهاء فبكى]| 
لأن النبى عله كان قد تنبأ بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات» 
حمد الله على ذلك» وبعث إلى عمرو أن يقدمهم على الخد 
وحملهم بالهدايا» .27 , 
)١(‏ كتاب الجمان في أخبار الزمان» لمحمد الشطيبي المغربي ص1١‏ نخة خطية ب 
الكتب المصرية . 
(1) د. حمين مؤنسء فتح العرب للمغرب» القاهرة طبعة مكتبة الثقافة الدينية باقتباس 
كتاب الجمان في أخبار الزمان للشطيبي . 


© :أ وسمطل يه 


4 


الفصل الرابع: الأدلتّ على وجود التصارى الموحدين حتى المتح الإسلامي 


©2277 ب 





ون من كتب التاريخ؛ 
يعتمد البحث في إثبات وجود الأريوسيين بمصر وقت الفتح على 
مراجع تاريخية أهمها هو كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي 217 بنسختيه 
(لسربية9؟ والإنجليزية0 لذلك فإنه من المهم التأكيد على مصداقية هذا 
الكتاب» أولاء بالتاكد من عدم وجود مصلحة للكاتب في إثبات وجود 
|التصارى الموحدين حتى زمن الفتح ويتحقق ذلك بإئبات انتماء الكاتب 
أللتصارى المثلثة» ثانياء التأكد من أمانة الترجمة ويتحقق ذلك بمراجعة 
الترجمة العربية التي قام بها مترجم مسلم7؟) بالترجمة الإنجليزية التي 
أقام بها مترجم غير مسلم2*0, ثالثا باحق من مصادر موثوقة أن 





2 طبقا لكتاب تاريخ الأمة القبطية الحلقة الثانية (خلاصة تاريخ السيحية في مصر) صلا 
لكامل صالح نخلة وفريد كامل عضرا لحنة التاريخ القبطي» نشر مكتبة المحبة القبطية 
' الارئوذكسية: يوحنا النقيوسي كان أسقفا مصريا لأبرشية نقيوس (ابثتاي بالنوفية) في 
ا النصف الثاني في القرن السابع ركان مغتشا للأديرة و مديرا لها و كان كثير الإطلاع 
على صحف الأقدمين حاصلا على قسم موفور من المعارف الدينية والادبية والتاريخية. 
11) كتابة تاريخ مصر لسبوحنا التيوسي -رؤية قبطية للفتح الإسلامي» ترجسعه من النسخة 
| الحبشيةد. صابر عبد الجليل»الناشر عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية. 
2 8 5[260مهناء انعاألة ,ه رماوا مذو[ غه عاءتوميط0 156 (3) 
.6 م7008مط: عنمعءه1! 200 كصد !ةللا زط لعغماءمء نزط باع عزممنطاظ 
0 صابر خليل. 
©) قعأية .8.11 . 





ههع© ١١‏ هوجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَظلٍ 

سيوم 
الكاتب قد عاصر أحداث الفتح» ويتحقق ذلك من النظر فى مسيرته 
التي نشرتها عنه الكنيية المصرية. 
ده موقف أقباط مصر ال مسيحيبن من كتاب تاريخ مصر ليوحنا التقّبو, 

يذكر كتاب تاريخ الأمة القبطية(1) الذي تدرسه الكنية اللصرية في 
مدارس الأحد كمرجع من مراجع تاريخ ١‏ المسيحية في مصر في باب 
أشهر الرجال والحوادث منذ الفتح العربى: 

0 ومن أهم مآثره (يوحنا النقيوسي) المؤلف الذي وضعه في 
تاريخ مصر باللغة القبطية ويعد من أفضل كتب التاريخ نظرا لاحتواثه 
آلاف الحوادث التي حدثت أيام الفتح العربي. ومنها ما حدث في أيامه 
وعلى مرأى منه. وقد وجد ما دونه به مطابقا لما كتبه كبار المؤرخين عن 
اليونائية فالعربية فالحبشية ولكن لم تبق من تراجمه سوى النسخة 
الحبشية التى نقلها عن العربية الشماس غبريال المصري الراهب وكان 
قائدا للجيش الحبشي منذ 3٠0‏ سنة واهتم الدكتور زوتنبرج بنشر هذا 
التاريخ خخ باللغتين الفرنسية والحبشية معا"©, 

)١(‏ كتاب تاريخ الأمة القبطية الحلقة الثانية (خلاصة تاريخ الميحية في مصر) صلا 
لكامل صالح نخلة و فريد كامل عضرا الحنة التاريخ القبطي» نشر مكتبة للحبة القبطية 

الارثوذكسية سبتمير 1849. 


علا ع .كاوت, كعلمعد طقل اعنلولمدأقف أتمعره1" غط) مك وعطمعامتة .8 (2) 
ح اء ععلامقف تمتطئلظ عل ووعل عل عسوتدمء0 هلا /الأملدةلل4 » ؤنية©) 2111 


هع6 ١د‏ ورجم 





الفصل الرابع: الأد لس على وجود التصارى الموحدين حتى المتح الاسلامي 
وقد أشار الأسقف يوحنا النقيوسى عدة مرات لوجود الأريوميين 
فى مصر حتى دخول العرب الفاتحين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص ء» مرات بالتصريح بلفظ الأريوسيين ومرات بذكر صفات لهم 
مثل من جحدوا العقيدة الأورثوذكسية وجعلوا المسيح مخلوقا. 
مه إشارات صريحة بآريوسية بعض المصريين الضبط وانتقامهم من 
الأقباط الأورثوذوكس: 


«وظل عمرو رئيس جند المسلمين خارج حصن بابليون» وحاصر 
الجنود الذين كانوا به»ء وتسلموا رسالة من لدنه: ألا يقتلوهم؛ وأن 
يتركوا لهم عدة الحرب» وهي كثيرة. ثم أمرهم أن يخرجوا من 
الحصن» فأخذ هؤلاء قليلا من الذهب وسارواة. 

ثم يستطرد قائلا فى الفقرة التالية: :وبهذا المنوال تسلم حصن 
بابليرن بمصر في اليوم الثاني من (عيد) القيامةء وجزاهم الرب لانهم 
لم يكرموا آلام الخلااص لسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي وهب 
الحياة لمن يؤمنون به. ولهذا جمعهم الرب بعدهم. وفي يوم عيد القيامة 
لا لعاوتاطنام كدت )ز ععندا ىن /م14ا)وأعوط دعم للمهط6 دز هؤاة) "كاتةماءه - 
-070 قل" بعدامطاءة عمردة عط نزط ممنوععم؟ اعمعءط هق طتلى بوإعرتامع كاذ 
كع كأنهاءاتا أء وعءناولا" مل .(1883). وأموط) "قمللئلا عل مدعل عل عنسوتد 


(125-605 .وص كل 231107 ل "عتقومنادلظ عبوغطامتاطتظ ول عل كأتعدونمهم 
.(1883) وقموط 'إاعا تدمع مؤلة) 


هع6 ١د‏ هرحم 


أقباط مسلمون قبل محمد ع3 


المقدسة هذا أطلقوا المسجونين الأرئوذكسيين(!2: ولم يتركهم أعداء 
المسيح هؤلاء دون أذىء» بل أساءوا إليهم وقطعوا أيديهم. وكان هؤلاء 
يكون ودمعهم يسيل على وجناتهم» واحتقروهم في هذا اليوم كما هو 
مكتوب في شأن هؤلاء النجين: أنهم لوثوا الكنيسة بالعقيدة النجسة 
وارتكبوا إلحاد وعصيان طائفة الأريوسسيين7) بما لم يرتكب مثلهم 
جماعة الوثتيين والبربر”"» وانتقصوا عبيده ولم نجد من يصنع مثل هذا 
من يعبدون الأصنام الكذبة. وحلم الرب على المعتزلة والهراطقة الذين 
تعمدوا مرة ثانية ببب الخضوع للملوك الأقوياء وهو الرب الذي 
يجازي الجميع؛ كل واحد بمثل عملهء ويقضي بالدينونة على من ظلم؛ 
فكيف حيئئذ بالأكثر يحسن بنا أن نحلم على التدبير والدينونة التي 
يصنعونها بنا!! وكانوا هم يظنون أنهم يكرمون سيدنا المسيح بعملهم 
هذا ووجدوا هم ضالين بعقيدتهم» ولم يكونوا جاحدين لرئيسهمء بل 
كانوا يدينون الذين لم ينضموا إليهم في العقيدة. حاشا لله؛ إنهم لم 


)١(‏ الذين كانوا مسجونين في الخصن من قبل الرومان. 

(1) يلاحظ إطلاق عمرو بن العاص للارئوذكس وادعاء يوحنا بأنهم عذبوا من قبل المصريين 
الاريوسيين وليس العرب» وفي ذلك إشارة لأنهم كانوا يتتقمون منهم لبق اضطهادهم 
لهم لرفضهم عقيدة اللثليث وقتل منهم الكثير على مر "٠٠١‏ سنة منذ إقرار عقيدة 
الثليث في مجمع نيقية عام 756 ميلادية . 

(؟) يقصد الرومان عند دخولهم مصر وهم على عقيدة ععادة الأصنام وقبل اعتناقهم 


ه-© ١ه‏ ورحم 


اتفصل الرابع: الأولت على وجود التصارى الموحدين حتى المتح الاسلامي 


يكونوا عبيد السيحء بل كانوا يظنون بأفكارهم أنهم هكذا(١2.‏ (انظر 


ملحق رقم ؟). 
مه ونلحظ في النص أن يوحنا النقيوسي يتحدث عن ثلاث هئات من 
المسيحيين: 


الفئة الأولى هم الرومان الكاثوليك الذين انهزموا أمام المسلمين: 

وجراف ارب لأنهم لم يكرموا آلام الخلاص لسيدنا ومخلصنا 
يسوع المسيح الذي وهب الحياة لمن يؤمئون به؟. 

أما الفئة الثانية فهم المصريون الأورئوذوكس الذين سجنهم الرومان 
الكاثوليك وأطلق سراحهم المسلمون بمجرد تسلمهم حصن بابليون. 

أما الفئة الثالثة فهم الموحدون الأريوسيونء الذين يصفهم تارة 
بمسماهم المستخدم في هذا الوقت وهو الآريوسيين» وتارة يصفهم 
بالملحدين والعصاة والنجسين ويتهمهم بتعذيب المصريين الأورئوذوكس 
وتقطيع أيديهم كما اتهمهم بتلويث الكنيسة بعقيدتهم النجسة. 

«كما هو مكتوب في شأن هؤلاء النجسين: أنهم لوثوا الكنيسة 
بالعقيدة النجسة وارتكبوا إلحاد وعصيان طائفة الأريوسيين». 


)١(‏ كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي» الباب الثاني والخنمسونء وفي النسخة الإنجليزية 
لباب 33187. 


هع© ده هرحم 





أقباط مسلمون قبل محمد يَبْلٍ 


نلحظ من قوله «حاشا لله؛ إنهم لم يكونوا عبيد المسيح» بل كانوا 
يظنون بأفكارهم أنهم هكذاة أنه يتكلم عن فئة نسبت نفسها للسيد 
المسيح عليه السلام» ونتيجة أنه ينتمي لفئة أخرى منافسة تنسب لنفها 
نفس الأمر ولكنها مخالفة في العقيدة» فهو يعيب على الفئة الأخرى 
ضلالها الفكري. 

عند المقارنة بين النسختين الموجودتين لدينا من الكتابء» وجننا 
اختلافا بين العربية والإنجليزية في هذه الفقرة» فالنسخة العربية وصفت 
الأريوسيين بالمعتزلة والهراطقة» ولكن في النسخة الإنجليزية موصوفين 
بالملاحدة والهراطقة0" , 

ويلاحظ أيضا اختلاف آخخحر بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية 
في الفقرة التالية من النسخة العربية #ولم يكونوا جاحدين لرئيسهمء بل 
كانوا يدينون الذين لم ينضموا إليهم في العقيدة»» أما النسخة الإنجليزية 
ذكرت تلك الفقرة على الشكل التالي: «لم يكونو! ملحدين برغبتهم 
لكنهم عذبوا هؤلاء الذين يخالفونهم في العقيدة»22. 


«الممعط0 .ادع معط لمق كع )قأكممة عط) طاته اأمعلئهم معع6 مقط 000 لمةة (1) 
17ل ناتلا كه سطمل غم عاء 

005 عاأناععمعم لإعط) اباط 05)301260م2 نإ[أأقتمناه لععلمأ أمم لتقل برعط1 (2) 

2.7 نالعازل! أه سطول كه علعتممئيطن تطاتد؟ متمعط) طلئه زوم ععوة مطبد 


هع6 ٠٠١‏ رجحم 


5+ الفقّصل الرايع: الأدلنّ على وجود التصارى الموحدين حتى المْتّح الاسلامي 
ا ف ناس 

مد يوحنا النقيوسي يؤرخ التحاق فئة من المصريين لجيش المسلمين 

بقيادة عمروبن العاص وقتالهم جنيا إلى جنب لمتح المدن المصرية 

حتى قبل فتح حصن بايليون: 

«وعندما وصل هؤلاء المسلمون مع المصريون الذين جحدوا عقيدة 
المسيحية وانضموا إلى عقيدة هذا المفترس...2306, 

مما يدل على أن المصريين المسيحيين لم يكونوا فقط أورثوذوكس 
وكاثوليك» لأن الكاثوليك (الخلقدونيين) بالطبيسعة سيصيلون لأهل 
مذهبهم الرومان ولو كانوا أورئوذكس لذكرها صراحة لانه يؤرخ 
تاريخهم لكنهم فئة ثالثة جحدت العقيدة المسيحية من وجهة نظره مثل 
التثليث وألوهية السيد المسيح عليه الصلاة والسلام وانضمت للمسلمين 
حتى قبل قتالهم الرومان واتتصارهم عليهم وفتح حصن بابليون» وفي 
ذلك مجازفة شديدة لا يفعلها إلا قوم مخالفون في العقيدة ومضطهدون 
رأوا في عقيدة المسلمين شبها كبيرا مع عقيدتهم. 


جه إشارات صريحة بانقسام المصريين إلى فريمَين أحدهما اختار 


الانضمام للمسلمين في حريهم للرومان: 
0 ..... وكان بين أهل (الوجه) البحري خصومة شديدة» وانقسموا 


قمين: قما انضم إلى تيودور”"2ء وقسما آخر أراد أن ينضم إلى 


(1) تاريخ مصر ليوحنا النقيوسيء» الباب التامع والاربعون صهة!. 
(1) القائد الرومانى. 


هع ٠١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد علي 


المسلمين» وفي الخال نهض قسم على آخر ونهبوا أموالهم وأحرقوا 
بلادهم بالنار. .2006 

الخصومة الشديدة ونهوض قسم على آخر ونهب الأموال وحرق 
المدنء كل ذلك يذكرنا بأحداث الفتنة الطائفية فى الزارية الحمراء 
والكشحء يتساءل المرء لماذا تكون هناك تلك الخصومة الشديدة بين أبناء 
الشعب المصري المسكين» الذي عانى من ويلات الاحتلال لعدة قرون» 
حيث احتل أرضه الرومان والفرس وها هم العرب قادمون» ألم يكن 
الأولى بالمصريين أن يتوحدوا في الشدائد ويعاونوا بعضهم بدلا من هذه 
الأحداث الفظيعة» من نهب وقتل وحرق بمجرد دخول محثل جديد 
فلابد وأن بين أبناء هذا الوطن شق عميق» ولابد وأن فريقًا قام ينتقم 
من فريق آخر استغل وجود تقارب عقائدي بينه وبين المحتل مثل عقيدة 
التثليث التي اشترك فيها المصريين الأورئوذوكس والرومان الكاثوليك 
على حد سواء ليضطهد الفريق الآخر من المصريين الأريوسيين الموحدين 
ويمارس ضده أبشع وسائل التطهير العرقي» لذلك للا وجد الأريوسيون 
غازيا جديدا لمصر يتفق معهم في العقيدة2 أحسوا بالقوة وربما مارسوا 
المصدر الوحيد الذي يذكره هو كناب يوحنا النقيوسىء؛ أحد رموز 
)١(‏ المرجع الابق الباب الرابع و الخمون. 
(5) أن المسيح مخلوق. 

هع© ٠١‏ هورجم 





__الفْصل الرايع: الأد لي على وجود التصارى الوحدين حتّى المتّح الأسلامي 
الكنيسة الأورثوذكسية ما يجعل هناك تضاربا كبيرا في المصالح يجعلنا 
نضع اضطهاد الأريوسيين للأورثوذوكس موضع الشك حتى يثبت من 
مصدر محايد. 


مه وعن النتنة الطائفية بين الموحدين والمثلثة يدّكر هيوبرت جدين: 


#بعد وقت قصير من دخوله إلى العاصمة الشرقية نيكوميديا0 
علم قسطنطين9 أن المجتمع المسيحي في الشرق؛ مثل كئيسة شمال 
أفريقياء تقطع بسبب فتنة وصلت بالفعل لحد خطير. وصفها 
يوسوبياس7) بالنيران العظيمة» والتي بدأت في الأسكندرية(؟2)» ومنها 
خرجت إلى أنحاء مصرء وليبيا المجاورة» ومقاطعات شرقية أخرى» 
وقسمت الأساقفة والعامة إلى معسكرين؛ وقام كل معسكر بمهاجمة 


787 حاليا مديئة إرميث بتركياء وكانت عاصمة للأمبراطورية الرومانية الشرقية منذ عام‎ )١( 
م في عهد الإمبراطور ديقولتيان حتى أعلن قطنطين العظيم نقل العاصمة لديتته‎ 
9م.‎ ٠ الجديدة القطنتطيئة عام‎ 

(١؟)‏ قطنطين العظيم.ء أحد أهم حكام الذولة الليرنطية وأول من تنصر منهم ولكنه تعمد 
على عقيدة التوحيد (الأريوسية) بواسطة الاسقف يوسربياس عام 771 م ليوجه بذلك 
أكبر ضربة للمثلثة. 

(5) رميل آريوس في الدرامة على العلامة لوسيان» وشريك آريوس في عقيدة شخلق المسيح» 
كان أسقفًا لبيروت ثم صار أسقف عاصمة الدولة البيزنطية عام 1351م . 

(4) مديئة شمال مصر وأحد أهم المدن في التاريخ المسيحي حيث منها بدأ آريرس دعوته 
للبقاء على التوحيد وعدم تاليه المسيح. 


هع© ٠١"‏ هرحجم 





أقباط مسلمون قبل محمد عل 


الأخر بضراوة حتى أصبحت «أخوة المسيحيين» موضع سخرية الأعمال 
المسرحية الوثنية» 17 . 
مه إشارات صريحة إلى د خول الأريسيين في الإسلام فورا بعد المتح: 
يشير الثلثة دائما للأرييين بالملاحدة أو بالهراطقة وهي لعبة طفولية 
قديمة. إذ يقول الطفل للآخر «أنا سميتكم هراطقة أولاء إذا أنتم 
الهراطقة»؛.» وهكذا للأسف -أو الحسن الحظ إذ أنه فى صالح البحث- 
فعل يوحنا النقيوسى فى آخخر الباب السادس والخمون عندما أشار 
لدخحول الأريسيين في الإسلام وتطاول الكاتب على رسول الله عبد 
بلفظ لا يدل إلا على حمّد من كتيه وإن كنا نتمنئى أن يكون مدسوسا 
عليه من المترجم الذي ترجم النسخة القبطية للغة الحبشية وهي أقدم 
مخطوط من الكتاب حاليا: 
«والآن» كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة وأنكروا 
العقيدة المقدسة الأورثوذكسية والمعمودية الحية» وساروا في عقيدة 
الإسلام أعداء الرب وقيلوا التعليم الركس للحيوان الذي هو 
محمدة!1) , 
)١(‏ هيوبرت جدينء الكنيسة المبكرة: ملخص تاريخ الكنيسةء يويورك 1497 ١9!‏ . 


(1) تاريخ مصر ليوحدا النقيوسي النسخة الإنجليزية صا ١؟‏ وسامحنا الله لمجرد ذكر هذا 
التطاول على خخير تخلق الله . 


ههع6 ٠١١:‏ هجم 
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ثم يستطرد يوحنا النقيوسي واصفا الهراطقة بالملاحدة بقوله: 

«والآن نمجد ربنا يسوع ونبارك امسمه المقدس في كل وقتء» لأنه 
نجانا نحن المسيحيين من ظلال الوثنيين الضالين ومن عصيان الملاحدة2©37 
الهراطقة حتى هذه الساعات»76 , 

ولا يضيع يوحنا النقيوسي الفرصة ليرجع سبب الفيضانات والبراكين 
وخسوف الشمس وهلاك الناس بل وسقوط الدولة الرومانية إلى الخلاف 
مع العقيدة الأورئوذكسية سواء من قبل الذين قسموا المسيح إلى 
طبيعتين27 وإلى وجود الموحدين الأريوسيين الذين اعتبروه مخلوقا: 

«تم هذا الكتاب الذي وضعه يوحنا المدير(؟» مطران مدينة نقيوس 
إفادة للنفس.. وتضمن الأسرار الإلهية والعجائب العالية التى أصابت 
منكري الإيمان في وقت تزلزلت الأرض بسبب إنكاره وهلكت نيقية 
المديئة العظيمة» مقط النسار من السماء» وفي وقت أظلمت الشمس 
من ساعات الصباح حتى المساءء وفي وقت ارتفسعت الأنهار وأغرقت 
قرى كثيرة» وفي وقت تهدمت البيوت وهلك ناس كثيرون وسقطوا في 
(1) الهراطقة العصاة في النسخة العربية من تاريخ مصر ليرحنا النقيوسي ص781. 
(1) نفس المرجع السابق تاريخ مصر ليوحنا النقيرسي النسخة الإنجليزية صا ١؟.‏ 
(؟) إشارة للمثلثة الكاثوليك الذين اعتنقوا عقيدة الطبيعتين للمسيح بعد مجمع خلقدونيا عام 


16م 
(4) كان مدير! لتفيش الاديرة. 


هج© ٠١١‏ وحم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَل 


عمق الأرض» وهذا كله بسبب أنهم قسموا المسيح إلى طبيعتين(1), 
وجعله بعضهم مخلوًا('2. وزال تاج المملكة عن ملوك الروم وتسلط 
عليهم الإسماعيليون والفوزيونء لأنهم لم يسيروا بالإيمان الحق بسيدنا 
يسوع المسيحء وقسموا ما لا ينقسمة0©. 


زنيتكت 


(1) إشارة للمثلثة الكاثوليك الذين اعتنقوا عقيدة الطبيعتين للمسيح بعد مجمع خلقدونيا عام 
اه م6 
)١(‏ إشارة للأريسيين. 
(1) أوردت التسخة العربية هذه الفقرة على أنها خاتمة الكتاب كتلها المترجم الحبشي بينما 
النسخة الإنجليزية أوردتها على أنها من كلام يوحنا النقيرسي كما هو مبين في ملحق 
رقم 8. 
هع6© ١١٠ورجم‏ 








مودس / 


اهتمام النبي بد بأمرالأريسيين 
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بعد أن أثبتنا فيما سبق وجود موافقة عقيدة الأريوسيين لعقيدة 
الإسلام» وتعرضهم للاضطهاد والتعذيب والقتل مما يعرضهم للفتنة في 
دينهم وبعد أن أثبتنا وجود الأريوسيين في الدولة البيزنطية الرومانية 
حتى وقت النبي يَليْةِ والفتوح الإسلامية فيما بعد نثلبت في هذا 
الفصل اهتمام النبي يكيل بأوضاعهم وشعوره بمسثوليته تجاه نجدتهم. 

في الوقت الذي كان الأريوسون يلقون للسباع أحياء ويجلدون 
بالآلات الحادة التي تصفي الدم من أجسامهم ويذبحون كالخراف في 
أنحاء الدولة الرومانية من شرقها إلى غربها -كما سبق ذكره -كانت 
رحى الحرب تدور بين إخوانهم المسلمين بقيادة حاتم الأنبياء وبين 
القبائل الوثنية من عبدة الأصنام في الجزيرة العربية. 

فوجئ المسلمون بقبول النبي لصلح الحديبيسة في السنة السادسة من 
الهجرة بالرغم من الشروط المجحفة. التي رأى فيها المسلمون إهانة لهم 
وإذلالاء لا حاجة لهم به» إذ نصت المعاهدة على عدم رد المشركين لمن 
يأتيهم من عند النبي مرتدا عن الإسلام بينما يلتزم النبي يَكْةِ برد كل 
من يأتيه من عند قريش مسلما(١)»‏ حتى كاد يجن جنون الكثيرين من 
الصحابة خاصة بعد إعادة أبي جندل الذي جاء مؤمنا لقريش مرة أخرى 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء دار الجيل بيروت سنة 19841 ج1 م#١7.‏ 


هح6 ٠١١‏ ورحم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَظظِلِ 


وكون الصحابة منهم مجموعة معارضة للصلح ذهبت لناقشة رسول الله 
في أمره يذكر الصلابي: 

البعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثرة عاد الصحابة إلى تجديد 
المعارضة للصلحء وذهبت مجموعة منهم إلى رسول الله يَةِ بينهم 
عمر بن الخطاب لمراجعته وإعلان معارضتهم مجددا للصلح إلا أن 
النبي بما أعطاء الله تعالى من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة 
استطاع أن يقنع المعارضين بوجاهة الصلح وأنه في صالح المسلمين 
ونصر لهم)20. 

ثم بمجرد تأمين جبهة الجزيرة العربية نسبيا بعد صلح الحديبية في 
السنة السادسة بعد الهجرة» أرسل النبى يو رسله بكتب يدعو بها 
ملوك العالم وحكامه» وكان من بينهم ثلاثة من الحكام المسيحيين» هم 
هرقل الروم والمقوقس حاكم مصر والنجاشي ملك الحبشة» ثم أرسل 
النبي َل جيوشه لقتال المسبيحسيين من عرب وروم في دومة الجندل ثم 
مؤتة ثم في ذات السلاسل . 

وقد سجلت كتب السيرة النبوية ذهاب المسلمين إلى الشام قبل 
الحديبية» حيث كان الأريسيون يعيشون تحت نير اضطهاد المسيحيين 
المثلثة؛ عريا وروماء» ولم يفرق مثلثة هذه البلاد بينهم وبين الأريسين في 


7817 الصلابي: السيرة النبوية دروس وعبرء طيعة مكتبة الإيمان بالخصورة‎ )١( 


هع 6 ٠٠١‏ وحم 


العّصل الخامس؛ اهتمام النبي 295 بأمر الأريسيين 


المعاملة» ولم يشفع لهم كونهم تجارًا يحملون سلعا بين المدينة والشام» 
فآذوهم كثيرا. 

اعتدى رجال من جذام ولخم على دحية الكلبي في السئة الخامسة للهجرة 
فأرسل لهم رسول الله يليه سرية زيد بن حارثة في حسمي. 

اعتدت قبيلتا مذحج وقضاعة على زيد بن حارثة ورجال معه خرجوا 
للدعوة إلى الله في منطقة وادي القرى. 
ده أما بعد الحديبية فإن الصراع اتخذ شكلا أكثردموية, 

ضرب شرحبيل بن عمرو الغساني عئق الحارث بن عمير الأزدي 
رسول رسول الله إلى حاكم بصرى بالشام التابع لحكم الروم90© . 

أساء الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق استقبال رسل رسول 
به وهند بإعلان الحرب على المسلمين وغزو المدينة 9 , 

قتل المسيحيون العرب الدعاة في منطقة ذات أطلاح الذين خرجوا 
للدعوة إلى الإسلام في سرية تحت إمرة عمرو بن كعب الغفاري» والذي 
تحامل رغم جرحه ووصل جريحا إلى المدينة ليخبر النبي 045 . 

قتل مسيحيو الشام بتشجيع من الروم كل من يعتنق الإسلام من أهل 
البلاد وكانت أشهر تلك الحالات» حالة قتل فروة بن عمرو الجذامي 


)١(‏ عبد الرحمن أحمد سالم: الملمون و الروم في عصر البوة ص8 نقلا عن الصلابي 
صلاةغ. 


() المرجم السابق صسلاه 4 . (؟) تاريخ الطبري 7 37037 . 
هجح ١١١‏ هجم 


أقياط مسلمون قبل محمد عَبَِقٍِ 


والى معان الذي أسلم وصلبوه على ماء يقال له عفراء بفلسطين297 
وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام'" . 

أرسل النبي وَل رسالة لهرقل الروم التي أرسلها مع الصحابي 
الجليل دحية الكلبي» محذر إياه من استمرار اضطهاد النصارى 
الموحدين مسميا إياهم بالأريسيين كما كانوا يلقبوا في ذلك الوقت كما 
أثبت البحث. 
وه نص الرسال4: 

البسم الله الرحمن ن الرحيم- من محمد عبد الله ورسوله؛ إلى هرقل عظيم 
الروم -سلام على من اتبع الهدى- أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: 

أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين-فإن توليت فعليك إثم 
الأريسيين- «قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إل كلمة سواء بيننا 
وبينكُم ألأ نيد إل الله ولا مرلة 
به شيئًا ولا تخد بَعضنًا بعضًا 
أربَابا مّن دون الله فإن تَوَلُوا ا 
فقُولُوا اشهدوا بأنًا مسلمون ». 
)0 السيرة النبوية لابن هشامء دار الجيل بيروت منة 1١941‏ ج41 صالاة. 
(1) الصراع مع الصليبيين لأبي فارس ص١5‏ نقلا عن الصلابي صلاه4 . 

ع6 11١‏ جع .---- #### 0 
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مس وه روي د سيكت 
نص رسالة النبي يَْةِ للمقوقس حاكم مصر من قبل هرقل الروم 
مع الصحابي الجليل حاطب بن أبى بلتعة محذرا إياه من استمرار 
اضطهاد القبط: 
#بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس 
عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى وأما بعد فاني ادعوك بدعاية الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليت 
فعليك اثم القبط. طقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إل كلمة سواء | 
م 1 3 كَّ م ات 
بينسا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ربكا 


رلك به شيا ولا تخد بعضنًا|. ,وى * 






بعضا أَرْبَابا من دون اللّه فإن | 
لوا وم لوا اث 3 وا بأنًا لعي ال 
مسلمون 4[آل عمران: 2154 9 

ويعيث النبي يَكيهِ بهذه 
برسالة مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى الاصحم ملك 
وهذا نصها: 


ل 2 


أقباط مسلمون قبل محمد يَلِكِ 
6 

#بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي 
الأصحم ملك الحبشة. 

سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» 
وأشهد أن عيسى دوح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده 5 
وتفخف وإنى أدعوك إلى اللّه وحدهة لا ١‏ 
شريك له والموالاة على طاعتهء وأن 
تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني» فإني [5 
رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي 





جعفراً ومعه نفر من المسلمين» فإذا 
جاءوك فأقرهم ودع التجبرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز 
وجل وبلّنت ونصحت فاقبلوا نصيحتي. . والسلام على من اتبع الهدى». 
ويلاحظ عدم تحميل البي يكل ملك الحبشة إثم أحد مثلما فعل مع هرقل 
والمقوقس إذ حملهما إثم الأريسيين وإثم القبطء كما لم يسجل التاريخ 
ذهاب أي جيش مسلم للحبشة التي كان ينعم الناس فيها بحرية الاعتقاد. 


هج© ١١١:‏ ورجدم 
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2< ب ©جه 
قال بعض العلماء(!) إن قول النبي في خطاباته للملوك «فعليك 
إثم. . . .4 أنه إثم أمام الله لآن الناس على دين ملوكهم دون دليل قوري 
على ذلك». بينما يمكن أن نعتبر هذا المعنى يتعدى ذلك إلى الإنذار 
وتحميله مسئولية اضطهاد الموحدين والجرائم التي ارتكبت بحقهم لن 
يسكت امسلمون عليها؟ 
وذهب العلامة أبو الحسن الندوي إلى أن المراد بالأريسيين هم أتباع 
(أريوس) المصري وهو مؤسس فرقة مسيحية كان لها دور كبير في تاريخ 
العقائد المسيحية والإصلاح الديني» وقد شغلت الدولة البيزنطية 
والكنيسة المسيحية زمئًا طويلاً» و(أريوس) هو الذي نادى بالتوحيد» 
والتمييز بين الخالق والمخلوق والأب والابن على حد تعبير المسيحيين» 


لعذة قرون9' , 


ويؤيد الدكتور معروف الدواليبى في الأريسيين» ما قاله الندوي أن 
النبى - وك - إنما عنيى بقوله: فإن توليت عليك إثم (اليريسيين) 
أتباع أريوس الفرق المسيحية الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النافية 
لألوهيته9؟ , 
)١(‏ مثل الدكتور يوسف القرضاوي في مقالة الفتوحات الإملامية . حقائق وشيهات المكورة 
على موقعه الرسمي )03130318/1.216. ازاللاللا. 


(0) اليرة البوية للندويءالدوحة 0 ١48‏ صة50. 
(”7) رسالة نظرات إملامية في الاشتراكية الثورية للدواليبي» ص14- 47. 


هع ١١١‏ هجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يِل 

يوي 0 

وقد تحدث الإمام أبو جعفر الطحاوي عن هذه الفرقة فقال: وقد 
ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعانى أن فى رهط هرقل فرقة تعرف 
بالأروسية. توحد الله» وتعترف وي المسيح له - عز وجل -» ولا 
تقول شيئًا ئما يقول النصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته» فإنها تمك 
بدين المسيح مؤمنة بما في إنجيله» جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك» 
وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيون) في الرفع» 
(الأريسيين) في النصب والجرء كما ذهب إليه أصحاب الحديث)!!؟. 
ص أصل تسمية الأريسيين: 

لم يختر الموحدون المسلمون من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام لأنفسهم اسم الأريسيين ولكن كان أول من أطلقه عليهم هو 
عدوهم اللدود وأكبر المدافعين عن عقيدة نيقية التي تدعو للثالوث 
المقدس أئناسيوس رئيس كنيسة الأسكندرية بغية إضفاء صفة المبتدعة 
عليهم يبجعلهم أتباع آريوس لا أتباع السيد المسيح ليوحي للعوام أن 
المسيحيون هم أتباع المسيح الحقيقيون بينما الآريوسيين هم أتباع آريوس 
وليس المسيح» ليصير العالم المسيحي منقسما إلى مسيحيين وآريوسيين» 
وأطلقت كتب الكنيسة على مر التاريخ لفظ «بدعة آريوس» على عقيدة 
التوحيد تنفيرا للناس منهاء بينما رأى الموحدون أنفهم أتباعا للمسيح 
لا لأريوس وعن هذا الموضوع يذكر موريس وايلز: 


)١(‏ انظر مشكل الآثار للإمام أبو جمفر الطحاوي. 


هع6 ١٠١اهرجم‏ 


الفصل الخامس؛ اهتمام النبي كل بأمر الأريسيين 
للد 

#كلمة آريوسي» مثل كلمة مسيحي» لم تكن أبدا وصفا من اختيار 
من وصفوا بهاء بل كانت وصفا من قبل الخصوم المعادين» وعلى 
عكس وصف مسيحيء لم يتقبل الموصوفون بالأريوسيين أبدا هذا 
الوصف» بل كان المسيح في قلب عقيدة وتدين شعب الكنيسة في 
العصور الأولى» ولكن عندما قال أثناسيوس عن الأريسيين «أريوس 
حل عندهم محل المسيح(١2‏ شوه خطابه الحقيقة تشويها أبعد ما يكون 
عن معابير المشكلة الجدلية التي قامت في القرن الرابع» لم يكن آريوس 
أبدا محورا لاهتمام من وصفوا باسمه9©. 

انتشر مسمى الأريسيين على مرحلتين» الأولى كانت محلية وليست 
عالمية بعد هجوم أثناسيوس عليهم وإطلاقه المسمى على أتباع آريوس 
من قساوسة وشعب كنيسة الأسكندرية والذين حاولوا بدورهم إقصائه 
من الكنيسة وأطلق في هذا الوقت على مؤيديهم في العالم دائرة 
يوسيياس نسبة لرئيس كنيسة القسطنطينية يوسبياس» بينما في المرحلة 
الثانية انتقل المسمى من المحلية بالإسكندرية للعالمية فأطلق على النصارى 
الموحدين بصفة عامة عندما قويت شوكتهم ونجحوا في نفي أثناسيوس 
وإقصائه عن الكنيسة ويفصل موريس وايلز قائلا: 
(1) خطاب أثناميوس في مواجهة الأريوسيين؟ كناأوقمطاف؛ . وممعة3 دادم 6 
(1) الهرطمات التعلقة بالتماذج الأصلية؛ موريس وايلز. أوكسفورد ١4843‏ صلا. 


هجت ١١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَلِلٍ 


«استخدام وصف» الأريوسيين «تطور ليغطي كل من حملوا تلك 
الرؤية العقائدية بصفة عامة على مرحلتينء المرحلة الأولى كانت عندما 
استخدم أثناسيوس هذا الوصف ليشير للمحرومين من الكنيسة مع آريوس 
في الأسكتدرية والذين قاموا بدورهم بمحاولة إقصاء أثناسيوس وأتباعه 
من الكنيسة» فكان الوصف فى هذا الوقت له مغزى محليا عندما كان 
الهدف الأصلي هو تعيين هؤلاء المناصرين لأريوس نفسه» بينما سمي 
مناصريهم في الخارج بدائرة يوسبياس» كشركائهم الذين لطخوا بنفس 
الهرطقة؛ وعندما اشتد النزاع وعانى أثناسيوس من رد الفعل بنفيه» لم 
يكن مد الوصف إلى كل معارضيه محتاجا لخطوة كبيرةة9, 

وكان إطلاق وصف الأريوسيين في صالح مع كر التثليث بقيادة 
أثناسيوس بسبب حرمان آريوس كنسيا فصار الوصف يحمل تجريما 
للموصوفين به بينما لم يكن الموصوفون بالأريوسية في الحقيقة تلاميذا 
لآريوس يقول وايلز: 

«قليلون منهم كانوا قريبين من آريوس أو حتى تأثروا بتعاليمه» ولكن 
باءت كل محاولاتهم لإحتواء الأضرار الناجمة عن هذا الوصف غير 
المبرر بالفشل. حتى أنه عند تجريد بعض الأساقفة من رتبتهم الكنسية 
في مجمع أنطاكية عام ١114م‏ كتبوا للبابا يوليوس «كيف يمكن أن نكون 
أتباعا لأريوس وهو قس بينما نحن أساتفة» ولكن باءت كل محاولات 


)١(‏ الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلية؛ موريس وايلز. أوكفورد 1943 صلا. 
هع©6 ١١١‏ هوجم 


المفصل الخامس: اهتمام التبي :28 بأمر الأريسيين 


الاحتجاج على الوصف بالأريوسيين بالفشل وكان أثناسيوس هو المنتصر 
في معركة الاسم( , 

ولطالما حاول الموحدون الموصوفون بالأريسيين التنصل من الاسم 
بإنكار صلتهم أو حتى معرفتهم المسبقة بآريوس أو بتعاليمه مع تمسكهم 
بالدفاع عن عقيدتهم كونها في نظرهم تمثل العقيدة الصافية التي جاء بها 
السيد المسيح وعلمها تلاميذه مؤسسي الكنيسة الأولى وأبرز مثال على 
ذلك رفض أوكسنتيوس 0«60)005الى4 أسقف ميلانو للوصف الذي 
وصف به كأريوسي من قبل هيلاري”" وإنكاره أي صلة أو معرفة 
بآريوس قائلا إنه حين بدأ مشواره ككاهن في كنيسة الإسكندرية تحت 
قيادة الأسقف جورج (الأريوسي) لم يكن يعرف آريوس وقال: لم 
أعرف آريوس أو حتى رأته عيناي بل لا أعرف تعاليمهة29 , 

سبب استعمال النبي اسم الأريسيين عند خطابه لهرقل بينما سماهم 
أصحاب عيسى بن مريم عتدما تكلم عنهم للصحابة: 

أطلق الرومان مسمى الأريسيين 814315 على كل من يتبع عقيدة 
التوحيد وإن لم يكن من أتباع القس آريوس أسقف الإسكندرية لأنه 


)١(‏ نفس المرجع السابق صلا 

(؟) تذكر الموسوعة الكاثوليكية طبعة 15١١‏ م بالمجلد السابع أن هيلاري اسقف مديئة بواتبه 
غرب فرنا وأحد أهم خصوم الارييين حتى لقب بأثتاميوس الغرب» ولد عام 5٠٠‏ 
وتوفي عام 734 

() الأسقف هانونء البحث عن عقيدة الألرهية فى الميحيةء أدثيره 19484 صاةا؟١.‏ 


هع©6 ١١١‏ هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد علد 


كان أشهر وأول من وقف في وجه عقيدة التثليث بشكل حازم لدرجة 
اضطرت الرومان والمثلثة عند ممم ل 5 ميلادية . 

ومن المعروف هو وجود مجموعات كثيرة من الموحدين مثل قبائل 
البربر في شمال إفريقية المعروفة بالوندال» وأتباع ميليتيوس 5داناناء1/4 
في صعيد مصرء والقبائل الجرمانية في شرق وغرب أوروبا بقيادة القس 
يولفيلاس 45.آ]]آنانا والذين اتهموا بالهرطقة وأطلق عليهم جميعا 
اسم الأريوسيين. 

بينما سماهم رسول الله وك في كلامه لصحابته أصحاب عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام تارة وبقايا من أهل الكتاب تارة أخرى. 

روى إسحاق وأحمد بن منيع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه»ء عن 
رسول الله يد قال: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» فدوروا مع الكتاب 
حيث دارء ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان» فلا تفارقوا الكتاب» 
ألا إنه سيكون عليكم أمراءء إن أطعتموهم أضلوكمء وإن عصيتموهم 
قتلوكم! قالوا: فكيف نصنع يا رسول اللّه؟ قال: كما صنع أصحاب 
عيسى بن مريم. . حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير! موت في طاعة 
الله خير من حياة في معصية الله!!20. 


.75378-1771/ : 5 المطالب العالية بزوائد المانيد الثمانية لابن حجر تحقيق الأعظمي.‎ )١( 


هج6 ٠٠١‏ وحم 


الفصل الخامس: اهتمام التبي 25 بأمرالأريسيين 


ونلاحظ مخاطبة النبي يليه لهرقل الروم بما يفهم فحمله إثم 
الأريسيين الموجودين بكل أنحاء الإمبراطورية بينما في خطابه 
للمقوقس حاكم مصر حمله إثم الملصريين فقط من بينهم فقال: 
#فعليك إثم القبط؟. 
ده حث القرآن على نصرة المظلومين: 

حث القرآن الكريم على نصرة المظلومين والمضطهدين في مواضع 
عديدة منه بل ويجعل القتال لنصرتهم واجبا على الملمين كما نرى 
في آيات سورة النساء التي تلوم المسلمين إن لم يقتالوا لنصرة 
المستضعفين : 

جما كملا تاتون في َيل الله والمُسْعْصْعْفِينَ من الرّجال وَالسَاء 

والولدان اذين يقولون ينا أخرججنا من هذه الْقريّة الظالم أهلها واجعل أنا من 
لّدنك وليًا وَاجعل لَّنا من لّدنك نصيرا » [النساء: 906], 

وسمى القرآن الكريم الاضطهاد الديني بالفتنة وأجاز القتال لدرء الفتنة 
حتى في الأشهر الحرم: 

« يُسألونك عن الششهر اْحرام قتال فيه قل قال فيه كبيرٌ وصد عن سيبل 
الله وكقر به والْمسسجد الحرام وإخراج أهله منه كبر عند الله وَالْفَة كبر من 
اقل 4 [البقرة: 3711]. 

هع ١١‏ وجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يِل 

يذكر سيد قطب في هذه الآية: 

انزلت تقرر حرمة الشهر الحرام وتقرر أن القتال فيه كبيرة؛ نعم. 
ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل» إن المسلمين لم يبدأوا القتال ولم يبدأوا 
العدوان» إنما هم المشركون هم الذين وقم منهم الصد عن سبيل الله 
والكفر به وبالمسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل 
الله ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرونء» ولقد كفروا بالمسجد الخرام 
انتهكوا حرمته -فآذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر 
عاما قبل الهجرةء وأخرجوا أهله منه وهو الحرم الذي جعله الله آمنا فلم 
يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من 
القتال في الشهر الخرام وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل» 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز 
بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام» ووضح موقف المسلمين في 
دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات -الذي يتخذون منها ستارا حين 
يريدون ويتتسهكون قداستها حين يريدون» وكان على المسلمين أن 
يقاتلوهم أنى وجدوهم؛ لأنهم عادون باغون أشرار لا يرقبون حرمة ولا 
يتحرجون أمام قداسة وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار 
رائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسةء لقد 
كانت كلمة حق يراد بها باطل» وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد 


هج لوجم 


المصل الخامس: اهتمام التبي غة يأمر الأريسيين 
0 © دل 
ستار يحتمون خلفه لتشويه موقف الجماعة المسلمة وإظهارها بمظهر 
المعتدي» وهم المعتدون ايتداء» وهم الذين انتهكرا حرهة البيت ابتداء» 
مشيرا لأهمية الجهاد من أجل درء الفتنة والاضطهاد ولو كان ذلك 
في الشهر الحرام الذي لا يصح فيه القتال؛ لأن حماية حرية العسقيدة 
تأتي في مقدمة أولويات المسلم دائما. 
و بين القرآن الكريم أن الجهاد مطلوب لحماية حرية إقامة الشعائر وتأمين 
العباد في صوامعهم ومعابدهم وكنائسهم: 
الئاس بعضهم ببعض لَهِدَمْت صوامع وبيع وصلرات ومساجد يُذكر فيها اسم 
الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز © [الحج: .]1٠‏ 
قال الضحاك: 
«الجميع يذكر فسيها اسم الله كثيرا وقال ابن جرير الصواب لهدمت 
صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد 
المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لآن هذا هو المتعمل المعروف 
في كلام العرب2106, 
أي أن المسلم مطالب بحفظ الآمن وضمان حرية العقيدة حتى يختار 
كل فرد ما يراه حقا. 
)١(‏ تفسير الفرآن العظيم» لابن كثيرء طبعة بيت الافكار الدولية الرياض»منة 19449 صل8؟١.‏ 


هج© ١١‏ هورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد جل 
© 00 

كما حشت السنة النبوية على تعاون الملمين ونجدة ضعيفهم 
فيقول المعصوم يَلِْةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم 
شبك بين أصابعه!!3) . 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته. ومن فرج عن ملم كربة؛ فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة!" . 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ . 

وتأسيسا على ما سبق أن أثبتنا من أن وصف المسلم ينطبق على 
النصارى الموحدين ومنهم الأريسيون الذين تعرضوا للفتنة والاضطهاد 
والقتل ومصادرة كنائهم وعزلهم من وظائفهم من قبل المؤمنين 
بالشالوث من الرومان وغيرهم على وجه سواءء وطالما أنهم كانوا 
موجسودون في البلاد المجاورة للجزيرة العربية وفي ظل حث القرآن 
الكريم والسنة النبوية للمسلمين لنجدة إخوانهم» فإن من الطبيعي أن 
يخرج المسلمون من أصحاب محمد لنجدة إخوانهم من المسلمين من 
أصحاب عيسى بن مريم عليهما أفضل صلوات الله وسلامه. 
(5) صحيح البخاري؛ دار الشعب سنة 19808 ج 4 ١]‏ . 
(7) صحيح البخاري» دار الشعب سنة 19898 ج "ا ص8ة5١3.‏ 
(4) صحيح ملم بشرح النرويء القاهرة سنة ١995‏ ج 5 ص .1١10‏ 

هعج ١١+‏ وججم 


نتائج البحث 

-١‏ انطباق وصف المسلمين على فرق النصارى الموحدين ومنهم 
الأريسيون. 

7- إثبات استمرار وقوع الأريسيين تحت الاضطهاد الشديد حتي وقت 
النتح الإسلامي فى مناطق مختلفة من الدولة الرومانية ومنها مصر. 

"- إثبات اهتمام الي يَلكِيهِ والمسلمين من بعده بأمر الأريسيين. 

؛- إثبات أن أحد دوافع المسلمين لفتح الأقاليم التي بها آريسيين ومنها 
مصر هو الدقاع عن النفس» إذ هب المسلمون من أصحاب محمد 
بن عبد الله لنجدة إخوانهم من المسلمين من أصحاب عيسى بن 
مريم عليهما أفضل صلوات الله وسلامه . 

4- إثبات أن مسلمي مصر هم الإمتداد الطبيعي للآريسسيين وليسوا في 
أغلبهم أحفاد العرب الذين وفدوا إلى مصر مع الفتح ولا أحفاد 
المسيحيين المؤمنين بالثالوث الذين تحولوا من المسيحية إلى الإسلام- 
ولا عيب في هذا ولا ذاك -و إنما كان الإسلام متجذرا في مصر 
حتى قبل الفتح. 


هج6 ١١١‏ ورجم 


ف 4 6 © زرا 
نانطألا وى مرمداوا8 


كن امم تتلمما كنا ناحمسلا 
احم[ علاطلا 


كلر لباوك م6 


ف ا ينا 





ملحق رقم ١‏ 


صورة غلاف كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي الترجمة الإنجليزية 
طبعة لا- ٠١‏ ترجمة 02165 .11.خ[من نسخة زوتنبرج الحبشية 


هع ١١١‏ ورجم 








صورة من صفحة 187التي تبين وجود الأريسيين وانضمامهم 
للفاتحين العرب واضطهادهم للأورثوذوكس. 
ملحق رقم * 
صورة من صفحة 5١5‏ التي يعزو فيها ضياع مصر ووقوعها في 
أيدي العرب بسبب ضلال الخلقدونيين (الذين يعتقدون بأن المسيح له 
طبيعتين) والأريسيين (أي من يؤمنوا أنه مخلوق) . 
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كي يصن باصقيصة 
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5 لأباص .8 سوم ١رإجممع‏ 
مملولاة6 ثه بمووولم6 ؛وماكاقهم 
(أموم فنوة 1 بولا رووعبوماءء5 بلسرطوةام!) . 


بمب 7515 ,عاموب6 ما ومجوووجدمم لبمهب م معط (اعقة 1:18 للامل 300 3:16 مامد 
6 .لوأقاكمة لممج 3 وآ “ونواضس" بأأحق موه ."ملكا عأوماد م أه" وجممط بطابمصان 
مط "وموم يضمه" ده فبميب مذ و/ممدم ‏ غدة مماتوافدة)؛ م هذا) دورط سجتمع نون رموهوم 
قط لامك مهاعم هذا ها وجصممومر مإ 'لطعسط هؤ) ملطكاب بإوورقط #مماععة مم طاثب ول 16 
عمف علمهوب6 مذ؛ ممادلمدة)! (لإعكم 45) مومعل رروعمومة خمم انين ومصم يصب وينوول 

“ممموما باين") ونالامونص هه كلاما مها متجهووجهم 








أقباط مسلمون قبل محمد عَلِل 


ملحق رقم ) 
فتوى د. بول داف لتوضيح موضوع إضافة كلمة «الابن المولود للهة 
على الإنجيل من قبل القديس جيروم للقضاء على بدعة آربوس القائلة 
بأن الابن مخلوق. 
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خريطة المدن الرئيسية في الدولة الروماتية هى عهد قنسطنطين لعظيم 


م ااهططومطل| ب 





خريطة الدن الرئيسية بمصرفي عهد #تسطنطين المظيم 


هع ١١١‏ هورجعم 





خريطة المدن الرئيسية بآسيا الصفرى فى عهد قتسطنطين المظيم 


هح6 ١٠١‏ هوجم 








: ع1 ع8 لدره ععععع 0 
- +جهع0) عطا عد امقاووه© كه عورن عط غم 


اليونان والبلّان في عهد قتسطتطين لعظيم 


هع© ١١١‏ هبرجم 





أقباط مسلمون قبل محمد عل 
لل يج © 
122 ]0 ونالطعوناط 0] كلالعة له تتعااعآ 
1[ (علصنط"دنا) أمعدرتعه12 ممعم راسوط 


15 57 11 1م 
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ععمععرع] 1 
5دع صا مستا 


نان 117011//2 200117 5 7ص)هه 107 :لماعم 

8< :م103 

وكا( 0) 1.5 لإرماول1 طععسطن). غععملمعط]" :50101 
ع2 [لث 01 م20 ]نازع 18؛ 5لالتممطمام8 :مد لمدن1 
6 5م516 
5ه 5ا5ا! ععطاه طاتنن أمعدمبء00 قتطا عتدموروء 160 


أمقه مدتمخ علطا ععى دداتعمة طاتد دممعتطاةمصروو 


اله" لإأنقعه أقط) قصتقء دمتيف 3 طممع معدم مآ 
-عام ععطتوظط غطا أقطة عععهوج "أقد8 عط كه عومطا 
إمه5 عطا كاولرء 





-0210 3840 اتقطانة؟ عطا؛ 600 01 سمدم لع1076عط أوممم أقط) 10 1١‏ 

تعطندة لزنا لعابعع25عم 'الأكنازهناء كنالقة تروك 5تاتطعدون8 “0ل 

عناملا تاعلط طاناما ع متععناوممء-211 عط 1ه عدتاقعع] «علصفععام 
أعمتلمعاع0 عه كاد وسأطعسوظ 

أل دللعمرمء1]! 10 80158 15 5لالممصصرق ععطله لإمر عمعماة -2 

تلط طوسفغطا نامز أععرع م1 رعم20م لهة علاقومكقع: لعمرععة 


هح6 ١١‏ هرجم 


نتائح البحث 
مرجم 

-عء3 لصة علاه1 عأقصمها عط) عمسن عصدد عطا )3 عمترعطامرعمعر 
000 0 امنامعء3 مه وععطامعط عط 102 عتأقط نامز طعتطبط ومن 
لالعنعلاع5 15 [رعلضهنءلف] ممطواط عط عدنندععط. اماعط قلط لمة 
الغنت ذلا أومتقع3 ع08ألا50 300 كنا 8لتاناعع625م 200 عرمأعة127 
-لمع ععلنا نمك لماع أن ايده كنا وعلاترل غط قنط؟ اتيت بصعي 
-50266 عتاطنام قلط طاتت ععنمة غم [اأبد علا ععملف دعم ووه1 
5 508:7 3 كلزةطلة. 000 3 ونزة 7319 535 عرعطا أقطام زمامعم 
عطا طنط 2:[لعاولعةء] مود عط ممهة وى بعطنلوط عط 35 م500 
-قط معأاووع6-ع/اة) «عأأممععطمنا قوذ عطا كاولعء-وه بعطوط 
م50 عط ععلعععيم ععطالعم 9000 7زم مناععء6 الامطاتبه معنامع 
ونزة اق 000 3 وتزوظلة7 زعا 01 أمعم1مم2 2 مزعه أععمكة مل 

#./اعقطنتط 000 درم ومتعط مه عطقف مه50 2 
5 000ع1' 300 تع نووع03) مذ ععطامعط عتاملل 5لاأطعدناظ ععملم 
5ناناعة للق /رمعء01) لم3 كنالأكةمقطعغخ لمق كتامتاسدط لمة 
0 علطا كأولزع-عىم 000 أهطا /إذ5 أمدظ عط 15 عووط) 1ل لمة 
أمععاع؛ لع«صمعلممء مععط عحقط 'زإعطقف ع متمولوعط 3 الامطاا 
ع6 1لناء كلالقهع842 3200 كلاعتمء لاع لمة كنتدمعمانطط :10 
ملعم كونظ م50 عط) أقطا 'إ52 مدمطنا [ه عجرممةد كعلإعرعط 
أقط) 5مع0ان التاق 300987 مومرة2 هت كقنا عط أقطا وتعطام 7أناه 


67ت [اعغمزمزة عو عط 
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دعلاع كعناعأممطا 2ه كلمك! عمعط) 6 معاونا 6 3616 غأمم عرج علا ع4 


نا لم عطندعق لممدسمط دع) طلتاد كن معأمعغط) وعتأعرعط عط 16 


هع© ١١١‏ ورعم 


أقباط مسلمون قبل محمد عُتلِ 

سل يههج© 
'اأ5نا10/اعم عند علتقط أقطبت 200 علمتطا لمة نزدى عت 00 أقطنر 
أمم كا م50 عط أقط -- 7طعدع) تزاأمعوععم عبد مل لمة غطعناها 
م113 30 مذ لإأتاوء معاأمعء25نا مه 01 أعقم 3 عمل معأأمعءطملا 
هذ عمتاذزوطتاة دز عط أهطا غداطاء ععمعأكلرع مز عمتطالامة دوم رمم 
01> للدق قععة عط ععم؟ءط لسة عمنا عرمقعط وملامعامة لهة الزجد 
.ءاطمععمقطعمس معنموع6-لزأده عطن 40600 طاتم 0مة ععمعع 
-طهاوع عم لعمقاعل عمء لعندعي رف سعفامعءط 3/05 عط عمم]ء 8م 
م بمعاامعءطهن امم كود عط عم شُاكليت امم لنل عط لعطونا 
كقط ج50 عط) 52:0 عنتقط عبد عكنوعع6 0ع6)ناع6756م عند ع الاق 
لعأنععكعم ععة 1316 لَب ومتممنوء0 مم كقط 000 غبط ومتمدتوعط 
مّعمتء0-ممم جم عمق عط عمابودة 20 لمة غقط) ه عدسوعءط 
؟أه غ50 000 06 102مم 2 ]50 كز عا ععملة ولط 0ند5 عبن أمظ 
:6اناءه675م عة علا لإطبد كذ أقط1] مععمعائتةء مذ عمتطالامة 
.اكع عط بامصط نامز 
07 عصلمةء06معلرعى لكمل عط مذ لاعت م132 ملز أقطا لإهيم 1 
.ع.1] قكتاأطعدن لعالهء-لزلصا أكتمقاعنل م 1اء1 5ممأ)وادطتها 
.00 كنامام عط 


017 لاط ممننة[قمة]” 
نس احا ا م283 .0ض قتاتطعكنظ برعل مز كمملداكمدن ععطا0 
0 15[ 4-5 7 :139 .قي ممكممفقط مز 56-8- 7 41 .م 3 .آم 

0.6 


هع© ١١١‏ وجعم 
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نتائج البحث 
مرجم 
نص رسالة من آريوس إلى الأسقف يوسوبياس أسقف نيكوميديا 
يخبره بأمر اضطهاد الاسقف إسكندر له ولزملائه بسبب معارضتهم له 
في أمر تأليه اليد المسيح. 


0 دتلعصدمءةل] كه كتاتطعددظ لو ععلاعء1 2 1ه امعصعدك”1 


م 












#لالمع) 2 (علمدءلءنا) العدرنع20آ ماعط بزلروع 
(2046 020 :16 .00 1112 

010 107 (منزز 0109سزي 1]0:07 :نماعم1 

(0آ1) 17 ولمملزاذ علا م0 كتأمدمةدلم 


0 وناط 7101 20011410 زا دتلعصصوء1ل] 01 ستالطعكس] مم4 


عت نكا 






انان 








ل 
أقطا عاصتط) للثت عممتوعناة غعقط تفرص لإلععممعم علمتط) نامز عممزمي 
0ل علهم ذا اعتطط عصتطا عطا أقط) لله مغ عقعك 15 11 ,ه70 لق نزهبن 
0م عطنقء أقطبط عتعطنة أناط زعماء6 مامز عصقء غز عرملء6 أوليرع أمرر 

.16 15 0) 8لأمملعءط 2 مقط عداعط 
آنآ نإط موناةأكمة]1' 
9 .ني 4 .[و؛ 7121112 31 .ص ممدمفط مز كممناقاكمم) يعطا0 


هع© ١١١‏ ورد 





أقباط مسلمون قيل محمد عَلِلوٍ 
2000000 
جزء من رسالة أرسل بها يوسوبياس أسقف نيكوميديا لآريوس 
مؤيذا إياه وداعيا الله أن يتبع الناس جميعا معتقدات 
متعلستمععلق 5ه عمعلسمععلة 0غ عساسماكده0) عوععمصمظط 


:كنالعة لهدة 


















7 (ع70ننارنآ) اأت7عصنء120 مدتعث لإلتدظ 
(2020 )02) :19 .0م 1112 الالمع) 101 


06 17 27010 7ع 17 01/9 مبلا 6 27 ركز |[ )انصتعمةا 


4 معطام)00) 


2642 عصنتاصداودم) 07 عآكل 5تاتطعدسظ امعاعمم 
1160 560 5010106 


7 15101 طعسساطن)؛» قعنهرع50 |[ امعلعمة عط 
4- لورماوا8 اعمط 5تاتمداء 


تت كه ا 














-قعهم) عع1نام0ق 
(6-15 قطصدرعم 


-ماععم ده عامل 









5لا وعناع1 قلط) أقطا 5عناوعة 8211 .0 ميات 


طعماسصمة 5ه لأعونه0 عط 0) معاختر؟ القساعة كارع1 






لآنامنت وطثلاء 5لاأطعدنا8 أقط)ا لمق 325 مز 






-6 عطا لععمقطع» اأعصتنامء أقطا أععره1 وعطغور 
.ع1 عط 01 النامععة ولط مز مأمعامء 


قط نا53 0 العامة قلط لعناوتالت كقط وأتصوط 1١‏ 


لمع ل هههيجه 1١١‏ وروم 





21عدعع 2 10 أمقعمر 'زامتقاءعه مده ععلاعا عط) 
11 غ50 أناطء 5ممطقلط متعاقدء 01 ععم20016 


.'االدعقاععم؟ اأعمتمفة ذه [تعمسه0) عطا 


كماتطعكناظ بامط مستقامءةء مكلة لآنامء كتط1' -2 


.لإممء 3 585 

51 ع03010 21 [لد8 .0 50301 -1 
-0هن)ء » أمتاهةومه0) ازا عط مز كامعل]تاعه120 
.605 'إأم قمعم لم85 لمة 'مماول؟ تعسمتاممد 
-3/1081565 عتمتمه2آ1 220 ناعارة .ن) .27 أعتاسيدك 
86-4 .مى (1998 عرولا بدعنل) عدر 

(386م كممنلةااءوططم عء5) وابصوط 53125 -2 
17-2 6)م2 77.م 





لت مل كناأدداوتلة أدع5© عطكل عستأأسهاوده©) «ملء ٠‏ عط 


.كلاتعة لمة ععل0 رويد 
لالد كه معماعط عط ذؤز مطب مكل كل كق ددعم 0 000 الده 1 -1 
-9/0 3 0هط آ أقطفك طعمم أله غ0 عع صودعم عط 0مة 5رملقعلمهء 
ددعم امم مقط آ طعتطجة تال خنطا عمتعتدرعلصن ع5 ممكمعء 1010 
دع 5نامعة؟ عط عصاءة 10 )25 كوا معطا مع تكعل برا/ة .لعدصمه1 
آه0 1050نلهم» 3 10 00©) أنامطة 3005م آله نزط لعصسصه؟ 5اعنا 
هدح© ١‏ ورجد 


أقباط مسلمون قبل محمد وَيل 

-- ب © ا 
عغطا طالدعط مغ عممنوعء 0غ لعصمط 1 باالممعع5 .لإاتدمممكتسن لعلاءد 
عقم عط عع0دنا عملعع ناد معطا ععتمدع عط آه كعتارعطنا ايحن 
دزأ وأععزطه عدعطا عمتمعع؟آ .أموكل) بمعمة 3 كه ععكلامم المقمعنا 
5 طعتطانت أغطعنامطا برط عمه عط طاكتامسرمءعة 6 أطونامى -بوعل 
لاط لإناعع؟ ما لعنن 1 ععطاه عطا عاتطس عنرء عل دممع) معللتط 
[ عل أقطا ععوالة كوب [ ه70 الإاموطابه بسقاتاتم أه ععنودمم عط 
-جوعممط /إى م) عمزالسمععة» عومتطاعتاطماوع مز لععععيد لأنامطة 
0 كاموتصعد عط) [21 عدمتمة اللاعستامعد )0 لإمممسعقط مممصصسمء 
8 ععرع معمناة 2150 لأناه/< 5كنة1]ة 5ه عنام [مععوعع عطاء 0600 

.الة 5ه د5عءزوعل ذنامام عطا 10 عمتلمممكعسمء عع مقطء 
5 /إلآه؟ لهت ؤه اعتمة عأطهععامامز دنه غقط) لمناه؟ [ معطت 50 
05 ععمعناالمذ عط طونامعطف معتكككلم آه عامطه عط عمرمععه 
ع1 أل 0) لع7تاوععم لهط 'اتاهلان.؟ ودع للععط طاتت مطت عومط) 
5 5قلللاء -كاءةة عوعع أل مامز عاممعم عطا أه مملعتاعء عطا 
عطا 2320760ع 20ط 1 ععالة .ععل:350ل دتط 1ه عوزنم عط مما5 0) 
لع05م67) 20ط مطبت زوناتماء1آ] لمن أمقم أه لإلمعمع امسصخممه 
005ملا5 لإلمط عناهئز لعاتطتطميم طعلطنت ععمعامعد ووع ادا كتط 
6062510 عط 0) [دناوة لإلعميمم “يعطاه مم ععلامعكتلل لأنامع- 
8 137 310 0 معممطعمتاطك ملز 2ه عمرهد 5670 0غ أمعمىرء 


.35)نامكتل عط) عممدته 'لإمممعفط 1 تاغنادر 


هح6 ١١١‏ ورجم 
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نتائج البحث 
حدم 

اكد عط) عط لأده7 أمد عط مز داملز أقطا لع باع زاعط /إ[[26022م 1 
تع(امم عطا ععمزى كممهر ععطاه 01 ه2[2300ك عط) عاممرمهم 16 
-معم لعتطب «تطومدهم لعرعدة 01 +33[ عطا لمة أطاعنا عمتجتط 04 
٠‏ 05 12002 عطا لعتامعطا ععمقاكمز )75 عطا هذ لعلععه 
لعصتصسالز عنحقط أمدع عط كم عتعه ال قد دعوكمطا عط مم1 
أله طلتب لعناموع: 1 50 .ععمدتلهم لعرعدة عأعطا نط للدوبط عط 
ناملا عاعهء5 10 لوطع 04 ععمعع نالل 300 أطعتامط) 4ه لإعرعمء 
-3نا لمة لإرماعالا ع اأواععل نإدم لع تبناءع5 220 1 35 5008 كك .لثة 
/ا1أنا680 )21755 لإلك وعلطرعمة لإمر ععنته لطأمسان لعدمتامعنن 
غ0نامتسقعقم 0 عط 0غ غاء1 1 طاعتطه غععرزا0 أقطا عم تمرعمدمت كوب 

.326 مط لسمة أوعمعامز 
لهنامجت ج مععل و18 !000 غؤه ععمعل امعط وداولوماق -اتاظ 
ل معطت علالععع: أتقعغط نترعلا 203 أناطء '(081 325ع لدم غ0 ذل 
7701 1/65أع01015لا 302028 لعأكتناء 5م1510 ل أقطا لعارممع؟ 5و 
لاكاضنامه غقط) مذ لعتاملغممء طعتطس عومط) مقط 5011 كدملاءلرع 
5ط طأعتامعطفء ١0‏ ا[لموتطءة أكتاههه20آ1 عطا .ع.نل معنكم] 
خطاه ؤه كرمىع عط عه؟ لإلعميع: 3 عسعمعم ما لعممط لفط 1 لله 
تنقطا ع01م وعلاك ومتلدعط د5لععم طعنتط به 5326 3 سمتلا عنق وه 
لامأناومع انأععقء 2 7204 عأقط 1 أغقط) مق غعتز لمم .ماعطا 


علقط -مععمععء]01 عوعطا 01 «منخهلهده؟ لسمة متولعه عط ماما 


هج ١١١‏ وجدم 
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أقباط مسلمون قبل محمد عَلِيٍِ 


#عاأعقعةقطاء أمدع تمعا5م1 لزأنن 2 ع0 عط 0) عكندء عط لدناه] 
حقصمت اعع1 1 .ممتأمعاممء ععرع1؟ اعرد زه لإطاعه امنا عاتنان لمة 
غطا ]3 لدعومة 0) لصق ععننع! علطا مز نامئز 5وع3002 م1 لعزاعم 
11010 مه للقء آ .)معستوععكتل لمة برائصنا عناملا 0) عمرن) عمرود 
ناولا أمنالتعاها آ علتطست علكها عطا مذ عم أقتلوكة 60) ععمعل1 امعط 
.636 ]0 0156 لم2 2 35 «متقدع 155ل 

[ العدوعع15387ل0 أدع87 3 مل معلاظ :ووعععناو 101 عمط عوط 1 
261 عط من عع برو تعطوتط عط أه ماعط عطا طكلت أععمعرة اطعتمر 
-اعع؟ نمزم عطا م6 أدعمم2 كنم اعتلسز د نزطء إن1ادعا تل انامطاتس 
-كأمة ععناعط 3 0غ معط الهعع: من عدم عقعط مطات عومطا 01 وعمز 
2201 لمة تعزقدء :13 8 اأععمنزء م غناط ماعط [ صقه +1109 ال 
عكلاةء عط معط ععمعىن]]زل خنطا 6ه ممتانامدعم لإلععممع 
-051681 ماما 15 امعسادعة له /إامتسعقط اتبعمعع دععلمتط اعتطم 
7ع 0م10 16618[ 01 لمة عستلكتن نإل 

15 6551 201501 الع5ع6م عط أه هتأعتده عط غقطا لهمقادوعلمن 1 
وأ عط آه لعلمفصوعل؛ ععلمقءعرعلف ناهنزا معطلاآ .قلط 
متقاءعء 3 ومناعوموعء لعمتقامتقم طعمء برعط) ممتزمامه أقطبم 
ناملا أقطف 'إهو للنامطى +معطلة عق عقنأمقمء5 م1 ععدددهم 
ع61)201عمطتا صة طتتد لعأععمممء ومتطاعمهة مرعل لعاوة 


مه لعأذاكما لإلعغمععلأكممعملق دنعف معط نملا .«متأاجعين 


هج ١٠١‏ هنم 


تتائح البحث 
جم 
05 آلة غ2 غتامطة 0ع20(تاععمة دععط عوط 0غ ععلاعم ألأوتاه أقطب 
116 2010م صا لعصتتط برععط عتقط ل[تاماقء لعئ2ع10رمم 11 
-/16[1087) نامز صعع جاع 32056 01أودع0155 3 4ه ك8 )از ععرع11 
مامأ امع عععنط عاومعم برامط عطا لصف مأنقعلط اط كوبت متطد 
00 عط 01 لزكتمن غطا عمالمعععىم تعقهه! مص كمماعة1 عدر ال 
.500 
-510ه0» 01 ععموعل أقتاوء مد نتمطة 0غ طأمط نامز عاوج امم 1 50 لهم 
-اع2 كنا0ئ( انط عع1ال عط علازعععر 10 لهضقء ععطاه عطا 0ك ممأأوءء 
كةلا ]1 7عع91ل2 كنا كذ معطا أهطا .كعطاع نرالةتكتدمصرز )موتدعءد- 10 
0656٠‏ 35 0065]1095 طعلاة 0100052 0 1551121503068 عذا ما عتامكد 
(.8) .لعامعجعم عععا نزعطا لاعطاد لمعط نغ لمعم ما عده:ا مكله 20 
-ناة عط نزط ل03206زطمء )غ20 ع3 لاملدكناءؤلل 01 كأملمم عومط؛ 1802 
-160)3ناع 31 20 01 أعنا00هم علا ععطله ععة انط نذا نزم غ0 بإترمطا 
-أع! 1ه 1ل د5كعاعكن 1016 عط نط 0ع6060001238 15 لاعتطبنا عتعامة علا 
30 25 لاإأع562 0ع12650 ع5 /(203 لإعطا طعنامطا معباظ .عتتاد 
عط) 0 لعماكدمء عط ما لاامتقلممعء غطوناه لإعطل عولععيرة اقبدعع|اعادا 
عط هذ لععنالمىم التأققط أ0م 300؛ كأأعنامط) 080 عناه 02 وماععء 
0 ككوة عطا 10 0عأكسممع نزالعءئة:20من عمق كع تاطسرعدمة عدلناممم 


-ناععة ععطااء 2616 عتعطا ععة بوع] نوع باط عو .عللطنام أدععرعع علا 


هج ١١١‏ هاجم 


7 





أقباط مسلمون قبل محمد َو 
20000000 

50 قاءء زطنار للة[صئاة 0غ إأع31ناوع20 عمء لمعاءءصحهمء 0) '([16ة1 
مهمع 08 تعع نهم عتعطا ص لمعطعتممرمء 0 النع تل 20ة عستاطتةس 
ممعم 'إصقص سمط كتلط عه أموأعمديم 'زلأدث عمعنت عده غقطا عم 
لا لاقع نان طاتئة ومتادعل متعطئط متمعة ع0 9ععن زاوم عط 1اتبد 
04 15 عط ععنان عط صقء عمعطا كة 5لامتاءمن5ال عاغطياة تاأعند عدأبتام؟ 
حكناه 176 0107م عجره قصل طانم عط) لدم عمتامومعل 'زاؤنامععع 092 
131 عناه 01 5جعملوعتت عط طعناصعطاء عاطدمت عط نزهمم د5عناعم 
كنا 5101 أععزطتاة عطا أن ومتندمدام»ة توعكء ج علالع ما كعتالللطة 
-6م لإقلط عمتلمد)كمع20ن 7كععدعط عنافى لمقط ععطاه عط) مما عه 
أقطت 1ه 08للسقاذرعلصنا عألرتاءعة هه )2 علأتعية جرمع؟ مرعطا امع 
8ممم 66 0) ممتاقع تاه عناه 5ز أن عهدء عطا عط أهط) أذع] .لإوى عبر 
عكتلقء الثبنا 5مملأقنازة عؤعط) [ه تعطائعه أقطا وى كلرمج عناه طاتم 

.لمكاطءة ماعه 'إتمعطم5ة1ط 0 ععطااء لععدلعء ع0 ما ء[ممعم عط 
44 موتاوعتو د5كعاععقء عط) طغمط ئم] تعطاممة عمه ع لاتعره1 رول 
5 ععمع2ع0111 كناملز 01 عكتاةء ع1 .رع ناومة لعرع0 أؤممءع-11أ عط) 
-01آ عطا 01 كأمعععام 01 قعقتناء0ل0 ع قتلدع1 غطا ه لاضة مععط أمم 
متطوعهت عط 5متأععمدع؟ لإوععرعط بلعم نإمة 5ط عمس 382[ عصابد 
عطا فصة عنه 01 لإللهع1 عقة ناملا .نامز 320028 معؤولمة 000 01 
-6010 11 اكزمز 6) ناملا 10 1))128؟ 5ز )ز 50 لمة :)معصسعلناز عسدة 


.متطكو ته 1اع1 لصة لمتمتامر 


هح© ١١‏ هجم 


0 
0 


نتائح البحث 
©وخدم 
لصة للقدصد عذعط) غناه26 ل0معاترمت 0) علاقتاصوء تاملا 35 1028 دث -10 
هع12:8 50 أقطا عستااة غمم ذأ أل 5ممادعنان أصدعا )تمع اكمآ معد 
05 ممقؤععئزلل عا ععلصن ع6 لأسوطة عاممعم 00095 07 ممو1اءيمم 
-1نا0لز صعء بجاعط 0ع01710 5ناطا عنة ناملا ععملق العطرع لاز تناملل 
غلا ع8 0تلرمععطهنا لإأعدع5 أ0ه ذأ أل «ملمامه لالم مآ ,5عااعع 
عم ععاط .عققء عط عط لأنامطة5 لعدد أقطاك آزبهة زإعنتازومم 
ناولا .5]220008نا!1ة 111 عمابج20110 عط باط 5ولصمامر عناملا 220056 
عمه ©) عتعطلة 21 نإعط)ا طوسمطقفء 5تعطممدملتطم أقط دمرلا 
310 قأطلمم متقائعء هن عناوؤأ غ2 لااأمعناوع] اعلا عق «رعاوزو 
لإعطا اعلا .ععلعاسممطا كه ععروعل تتغطا مل وممطععق ,عزنل 
هن عط لاط «متلملمه 04 لإدمممعقط ما علعقط غأطعنوءعط عنة 
غ00 )أ كل عنض ع6 كتطا 6[ .5وعمتطعدع) وممصم عتعطا أه وعنومم 
عط 01 5تعاكتمتمم عطا ععة معطب ناملا غقط) ع1ط3503ع2 02ج :13 
01 ممتووع1معم عطا مز لمتم عمه غه ع0 ل[نامطى 000 عصرعءمناك 
اتج لمة بالتبطاغطع نمطا ععممم [أناه دنا أعآ #ممزعتاءء: عصردد عط 
-طنعطج عه5 لصف لندد عحقط 1 أقطلط عمتصميء ممللمعاة رعدملء 
طاوتا00؟ 280 عمتلكتن عدرمد 1ه لسنمعع عط م0 تأغطوك عط غز ره 
-35 5عطامءط لالاعطى دع لااعوتنه وعع بطاء] ععمعيع1 لل [ادناوع 
لآنامط5 #دعتترعوع 01 علناتاغة عط ععطاه طعوع كلنقنده) عترتاد 


5210ل عمقاممم لاط وندا هذ ممم ع6 لمهلاو علطةرمدمط عط 


هحع© ١15‏ هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يلق 


121 50 5أملمم مه ععلاععه) عأعمدرت مطبتا ناملا أن عوتروعء5 
ققطء عدمحم لمةء عقعلنا؟ كذ عتط1 217 تامعدمعمن «عطاعع هلد لمة 
عطا طلتط أمعأواقممء سقطقك ععمدعممعة طوتلائطء 6ه عتاومعاعج 
لمعه عاطتومعة 0م28 ذأدع ترم 6ه مملذاب 
165 1011 [1ؤ/ن 000م8 3 طااا دع لااعوونده بتاوولط )لت كنا اع[ 1-1 
01 انان كقة 000 أمعمع +00 .[أتاعل عط 08 5م00 هقأصمع) 
وطبت عت غتصععط غطعنا علصدد عط 211 5ن لعأمويع عقط رمتألوك 
-تااعممء ه) 51ةا لم مقط نإ[آناأووعععتاد ملق أموصعو ذلط مرج 
/إ513 [ أقطاف عومعل2071م قلط كه ممأعععتل قط رعلض ممزلى 
لصف عممععن! تل وممناوأنمطعرةء لز طونوعطف لعاطدمع عط 
لمة مقأمناسضجرمء ما عاممعم قلط الدعع؟ فى علأمعدد أمعيوء 
.متطوتهلاء1 
موأمامه عمه لمق طائك مه لإلمفى 5210 1[ كف عامط نملا 2-1 
اله 18 الع صةتتتضمء عمأنااآ عطا لمقء ممنذعأاءء عناه أنامطج 
كلتملةأمتدم 04 لال عط للج كنا مممنا 5ع05م12 كأموم كاذ 
عط أع1 أمه لانامطة ناملاء علطا آله عسنادعع8 .ععدعم 01 الرلمد 
دعع جاعط عممععع ]أل غطعنتاو جه ما لع١‏ مقط طعنطت ععمةأكسسدعئل 
23106 لاملا 360008 لوكلطءة 08 مم6أوالازل 'زمة عذتاوء نامل 


عأطبة عطاعه لإاأتلتله؟ عا أععلكة أمم 5ع0ل 


ه-6© ١1+‏ هرجم 





نتائح البحث 

©رخمه 

2 10 ناملا عع:10 0] علتتاوعل نإ2لا لاه مل أناهللائت ذتطا لود 1 3-1 
101 لإزأنها وقط) 0غ لممعع2 هآ أمعمعلسز 1ه نزاتمن عاعءامصممء 
-أمعتل عط عن .ع6 لإهتم عرنفقم [هع؟ كاز معلاعأقطبط ؛ رمتاذعتاو 
10 هه غطا لصف لعلمووعهم ع6 هدء 000لا عناملا 01 ن8إ) 
مق مععامءطمن لعمتفغمتهم عط مدء لإلوط عأمطة ساملا 01 
-هنا أنا0ط3 ناملا ململكة كأكتاع ععمعيع ]أل 2 علزيد سمط د16 ةدم 
لرعلاء هه لعلستصاعءل! 211 )0م عمد ع/7خلا .5م212 أمقاءممدرا 
-01500 [017253نا غده 35 عولط 2 طعناد عتغطا 5ل عمق )عع زطناد 
.)معدمعلسز لمة ممزة 

ع0 عتعط اعل عممعل1/ام8 عمتاز»رط دلتدوء: فق معطف عه دم 


55 
3 
ثّ 


-)1نا 026 نالا ع202قة م لتل2ة]0625هنا عمه لصف طاتة) عوه 
-نام5لل عاأطاناك عناملا 0) 35 أناظ .000) م لتلمععموم أمعممعلناز لع 
طأعنامط)» ععمدء تامعن 0م 06 علاازآ 01 كدمتأوعناو مه 131005 
-011165 طعناق 100مام0 مز 0156م سقط م عأطهصن عط لإهجر نامل 
5 1731م لزاه انالا عطا 10 لعمتلوق عط ل[أنامطاد وعممء 
0 ]05 ذوع 0وناماعء16م عط غعل بدمم لررم .كاطع نامطا لصة 
هم عتال #مصصط عذا أعل طاتم) عطا مل طلتةة1 أعل هملاعء 1ج 
190200131 متقمرع 389[ 5ولط 01 ععمولارعوط0 عط) 10 لهة 
متطكلسصعنظ أ0 دع مذاعع1 لدداأنامم ؟نا0لز ع70ناوع1 ,نامل عللمتتقة 


لاكقلصماكتاء عأعطا عأممعم عط 10 عرمادع5 أععموع: 0م3ة؛ 1096 


هع© ١١5‏ هجم 


أقياط مسلمون قبل محمد عَتَلِقٍ 


1 كقء 50015 لاملا /إ1أىنام 765أ00156لا 0ا0ئز 320 زوععةءطتةء 
غز ع1*0 معطاممة عمه ععلع1[دمواعة ععمم ععمه لمق عمعبدر 
لإا لعاععأ1ع 15 0وأغدتارمعع: 2 تتعطبت أقطا 5تتعممقط رعاله 
ع0 متطذولمع1. /إالاتاقمط 01 وعكلامقء عط 2ه لأولاممعء عط 
.526101 كقبط )ذل مقطا جقاعع:5 معلاعء 5عنزمء 
قاط 2١‏ لع [طانامكاننا لمق كلاحل أعتنان للد معطا عطر عرماوع1 3-1 
لأناومةن 2 ذه غطعتاعل عطنء غعطعنا لعمصت0من غه نزمز عط أوط) 
ألا [ عو بامعطا0 .جه عععط درمءع؟ ممتكرمم لإحرا عط لإهدى 1116 
ع أ00 [آذت 1 لمق كنقعا امقأكممء طاتاط عناممم ما لعععم؟ عط 
عط علئط/7ا .ععمعم مآ 02/5 نزم 06 عع0متلقمعء عط 55قم مأ علطة 
-01710 50 عنق قله [ أمدلارع1109-5ع] عومطبط 000 ]0 عأممعم 
لعاعءتبط لمة عاطدمم5مععمن مه نز كعلاءسصمعط) ع«ممرة 0ع 
عام عط القطة 1 غقط عأطزوومم غ)ز كز مط ممغمعاممء 01 سرامم 
0005 2 نامز علااع [أتبد 1[ لصخ 007نم لتناوضقعا 8 متقاصتقم 6 
8 810 .لعوعة؟ قلطا مأ مععط قط 50220790 '(2 أقعمع بحمط 
لمععع0م 60 0ع016250ا 0هط لمق 2العمممعنل؟ لعازواا 1 280 
5 1[ ع1أطنتا 8/35 ]1 .أقق8 عط 0) نياك أقط) ممم اعد تلعتصمصا 
عط) لعطكتمة لالمعئا 280 لضمء ناملا ك5لعدبده) ع08أناماتاط 


؟3)]6 كلطا 01 و5بدعم عطا أقطافء لإعمعمامز عطا 01 أمهم ععأوعرع 


هع6 ١1١‏ ورجم 


نتائح البحث 

©رحجم 
عه56 15 0م106 ع6 ١0م‏ 10ئاه70 1 غ2 مق مهام لإمر لعورع اعم 
عله الععمدءة ؟[عؤلامر غلع1 1 طعتطيه غقطا 5علاع مده لم عابس 
أمعماعلناز 01 رامن عناملا لإ عم 102 معمه 50 بعقعط مغ معبرع 
-015562 كلاملا لاعاطت أموظ عط 01 5مملعع عط 0غ 2090 أدطلا 
ع6؟ 10 لإاللععم5 عم التمدعم لمق عمر ما لعومك علقط قرممزو 
عنال «علمع8 .معطاعع0؟ ع0تعأمزع؟ 5ع1[ممعم «عطاه 211 3800 تاملا 
200 ع1315م 01 ععتقناعصة! عط مذ 000 م أمعمع لعا جاممعاعة 
-116 لمة ععدعم ل8بعمعع 01 0م1)ة1ماقع: عط عه؟ عمتكتومامقط) 


.لأة 0 بويع 
دت خطاب من قسطنطين لآريوس وإسكتد رأسقف الأسكتدرية يلومهم 
على المشكلات التى سببها خلاقهم حول السيد المسيح. 
كاسم 0 عمستام مأاكم0ن) ممعم كط 


9 (ع0منطاءنا) امعصناء120 مداعمث لإأتدظ 12 
(2040 00 :33 .00 1112 اللمع) عنام 


5 17 7010 7ع 1١‏ 0019/لا ج 37 نكا 


27080007 | عنوط | 


(00آ1) 1.25.7 نومولك] اعتباطع؛ 5عنوع50 اأمعلعمم 


5010166 





هح6 ١١‏ وهجم 





أقياط مسلمون قبل محمد عَبَِلوٌ 

.نأكف ما 5لاأكتاع تلك أدع01) عط عستا مقاكدره) 
عتما عصرهد 5معصصووطاناة عناملا م1 ناملز 0) دودمم ع20م ووب 16 
0ق 5معاعقتتولمعط ناه ما عجزمء 0) غمقل أطعتم تاملا أقطقء م28 
ا .كن وملعءة 01 عوعأثالم عا لإمزدة ل0آنامء ملز ومقطاعىعم أقط) 
-عمعط'1 .لاأعغة تلع هرذ هذ ول غ30 010 داملز أقطا 0ع2هلمة عأزنان عجره 
0) معامقط لمق عأعتطعء؟ (أوء5أه) عتأآطدم 2 لعومط حمق ع2ه1 
كناه دز صعء] 220٠6‏ ناملا ع0مم لإوا وتلط1 .أزنامه كتاه 0) علووهت 
-ع: هم عاناة عط 'ز003 تاملا 05 لزن 00/01 لعمتهاطن 300 لإسوممرمء 
ل10ع, تاولا أععا0م 000) /(712 .لماضتامء ونه عناملا 0) للعلا 

.اع اروع 11017 01 طعضع ناعه- لإأمع ها عط لع1026 


مه خطاب دعوة من قسطنطين لآريوس ليشرح له موقفطه: 


كل 1011019 علط 200 كناتية أمصتلدعة أعتلء سدغه أعروط 


الات :33 (ع20نءلرنا) امعمرداءه20آ مقتعخ لإأتوظ تت نكا 
1 020 :28 .00 1112 وزع لزنام 


210186 010016 1> 


-للء10 عدعءزل1 عطا 1ه عجوعاء10. كلاأمدمقطاك امعاعمف 
(1100) 39 ومتاتم لع 5ن 5010166 





هع© ١١١‏ هرج 





نتائح البحث 
2 .لوبب عامعء/7 كلأكةمقطافء عازم0 .27.0 | -زلع معله34 
(1940 ععانانم0 علا :متلك8) ع5 1100 
-ع0 لمه 19.30- بممائتط اعسسطع؛ د5عأورع50 
1 111506 اعسنط) كنااقه[ | وععتيهمد عاعع 2 
0 14.528 .00ث .كسالا .أتدظ :كام لمء5نامةمم 2 | -عقلزة امعتعدم 
2 .كلاذ .80:8 روعنا/1 15 26 


عقكط معطءوتميزو 2116 ذ5وعطالتاطء5 طعلملع | -تلء ‏ مرعلما1 


دمع [قطن) ولط موعدع1ل8 60 معل0مز5 مومعل ج5عممم | عمترلز5 /أه ممل 


-06) معطعتلوندة؟! ععل مععمنالمقططة ؟.مهل 


نا 0ع 6]قطعومعووالكا ععل ‏ القطنو1لاعء5 
عطعئاءره1و11]-طءعواعه1ه0انط» رعودنااة0 
حلاء/177 :متاءع8) 2 .هق 10 .2.5 عوموك1 
1-2 .مم (1908ء عدن !لمقططعسظ عطءدوممممر 





-طوتط عطا 10 5ناأذناعناث عمنأم5)3م0") ذ5لا0 مانلا 300 أدعبع عل -1 
:لاأنةا لمة 5م60 
لإألم80من عطا لمج 0عاء انط عط 01 :0]ةأتمدا مه 15 كتاليةث ععوزك 
كة 0#موطذتل عصمدة عط ععلقتاد 10تامطد غط أهقطا أطوك /إلدمه 15 )غز 
لعنوع؟ وطبت عمملامة 0) عاتأومط وقبط مطببت «بلإطمهوط .لإعطا 


-56 001 الماقع3 لعووعمع 305 تاعتطتت عزممط 3 لع5مم ترزمعءعء» 000 


هح6 ١1‏ هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يلل 


عط أقطا لإاعممدم :لعدجعء عأطهاتند5 3 لصناه؟ كقط لمق دملعنا 
مملامانامعءء قلط لعقنطره علصط) أقط) درم لععدرووتل مععط مقط 
معع6 1806 ق8 0م 1لم0ع8 هن قلط لمق ع[طتسعا برآعإعامصسمم 15 
دنالعة أقط) 1121م 10مم3 5لرعع5 1 ننه عمردد عط مآ .لع لإمتاوعل 
ع0 مه 2083 لنمم] 500 كناترث طائد لمتم عءاز! 0 ع5مط) له 
056 2013 ع1 15 عصقه عاعغطا عقا مي دمةصعرطصوط لعللهء 
لاهة كل 2001000 مآ (7-) .لع )تسا عنتقط بإعط) ولوب عومطه 
ع5 10ه0ط5 عل لتنام؟ عط للناماك ذستعم زط 0ع05م7زمك مامد 
لعزب عط التبد لزآمه امد أقط) مق كعصيو عط م ععنته لعلصقط 
ألتنت عمتطامم انط غنطء لعغهمع)زاطه عن ومتطعوة) وتط له ومعولعء 
علقص لإاعتعط 1آ لمم .صنط غ0 عمملازمة لمتدعء ما معن الما عا 
0 0عمعلامء015 ع5 ل[ناملة ع«معميهة ]1 غمطف تعلره عتاطنام 3 
6 غ20 لقف كنعق نزط 0ع05مصممء ومتائيه 3 معلللط عأقط 
لاا )ذل لعلامناوع0 لم2 لتدتصم؟ اذ أطعنامءط6 لإأعغة تلعصمم1 مقط 
-لام0ع015 5ذ عط 35 مموة كم .لأقعل عط القطة لاأقوعم كلل م111 
-مدام لفتتمدء ع10 لعا)تسطيد عط القطة عط عدمعلكاه متطا مأ لعرع 
مع لمكا 

نلصقط تعطاممة مز لمم 

0 لعلالاعط نمز ععنان تاعنو [ازه 000 


جزء من حكم صادر من قسطنطين بحرق مؤلفات أريوس وفتل من 


هسه ١٠١‏ جم 


بمَلم الدكتور/ محمد عمارة 
على امتداد رسالات السماء إلى الأرض» وعبر كل النبوات والشرائع 
الإلهية»كان التوحيد والأحدية للذات الإلهية هو جوهر الدين الإلهى 
فى كل الشرائع والنبوات والرسالات. 
لقد تعددت الشرائع بتعدد وتنوع واختلاف الأقوام. . .. ومراحل 


التاريخ . . . . والواقع الذي توالت عليه النبوات اا م 
ظلت: 


©وحدانية الإله الخالق المعبود وأحديته . 

©والإيمان بالغيب والحساب والجزاء . 

#والعمل الصالح فى هذه الحياة الدنيا. 

- هى أصول الإيمان الدينى فى كل الشرائع والنبوات والرسالات. . <إنَا 
أوعنا لِك كما 0 إلى 1 للم بارع 3 إنرايم 
ان وآتينا ريد ذبورا مع رإلاف تناف مراك موقا ورلا 
َم تقصصهم عليك وكلم الله موسئ تكليما # [الساء: كك 154]. 

هج ١١١‏ ورجد 


أقباط مسلمون قبل محمد َل 


- فبالتوحيد جاء أبو الانبياء إبراهيم الخليل -عليه السلام طقال أَفرأيئُم 
ما كسم تَعْبدوتَ 62 أَنم وَبَاوْكُم الأقُدمُونَ 29 فَإِنُهِمْ عَدْوٌ لي إلأ رب 
الْعالمين4 [الشعراء: 8/- /الا]. <أف لكم ونا تَعبدون من دون اللّه أفلا 
تَعْقلُون » [الأثبياء: لاك ظوإذ قال إبراههم لأبيه وقومه إِنَّي براء مما 
عدون ( إِلأّ الذي فطرني فإنّهُ سيَهدين » [الزخرف: 55 37]. 

- وبالتوحيد جاء كليم الله موسى - عليه السلام -: يا موسئ إِنهُ أنا 
الله الْعَِيرٌ اْحكيم » [النمل : 4] طإِنَِّي أنا لله لا إلّه إلا أنا فاعبدتي وأقم 
الصّلاة لذكري 4 [طه: ]١4‏ ط لما أَنَامًا ثودي من شاطئ الواد الأيمَنٍ 
في الْبْقَعَة المبَاركة من الشُجرة أن يا مُومئ إنِي أنا الله رب الْعَاينَ 4 
[القصص: ]١١‏ 

- وبالتوحيد جاء المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام-: قال إني 
بد لله تاي الكتاب وجي ني 4 (مريم: - *) ف وإذ لله ري وربكم 
فَاعَبّدُوهُ هذا صراط مسقم 4 [مريم: 91) ل« لَقَد كفْر الذين قَانُوا إن 
الله هو المسيح ابن مَرِيم وال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ريّي 
ربكم إِنَهُ من يشل بالله ققد حرم الله عليه الجن ومَأَواه تار وما للظالمينَ 
من أنصار» (الائدة: ؟ل/ا]. 


هح6 ١١١‏ جم 


تدذييل 
©رحخم 
- وبالتوحيد جاء الرسول الخاتم محمد بن عبد الله -عليه الصلاة 
والسلام- الذى بلغ التوحيد فى دعوته ذروة التنزيه والتجريد» فالله 
الواحد الأحد #8 فاطر السّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أَزواجا 
ومن الأنْعامٍ أزواجا يذرؤٌكم فيه ليس كمثله شيءْ وهو السّميعٌ البِصير4 
[الشورى: .]١١‏ وكل ما خطر على بالك فالله ليس كذلك.. 
وفى هذة الشريعة الخاتمة والخالدة كان الركن الأول ومفتاح الدخول 
الى الإسلام: «لا إله إلا الله4: ثورة تحسرير لكل ملكات الإنان 
وطاقاته من العبودية - أو التعظيم - لغير اللهء أى ثورة عظمى 
لتحرير الإنسان بالتوحيد. . 
كما كانت عالية الرسالة المحمدية ثورة لتوحيد للإنسانء مطلق 
الإنانءو استخلاص وحدته من قيود العصبيات -عصبيات الالوان 
والأجناس والأقوام. . طقُل هو اللَهْ أخد (2 اللّهُ الصّمدُ 0ك لم يلد ونم 
يُولد 0 ولم يكن له كُفُوا أحد » [الإخلاص: - :] طقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألأ عبد إلأ الله ولا شرك به شينًا 
ولا شد بعضنا عضا أربابا مّن دون الله إن تَولُوا فشُولُوا اشْهَدوا بأن 
مسلمون ف [آل عمران: 14]. 
فالتوحيد هو مفتاح الإسلام. . وهو عنوان الإخلاص.. وهو 
الكلمة الواء التى يمكن أن تجمع المتديئين بمختلف الشرائع والرسالاات. 
ظ هج6 ؟١١‏ ورجم 
ا 


أقياط مسلمون قبل محمد كِب 
290700000 

لكن صراعا تاريخيا - شديدا وعتيفا- قد دلر بين عقيدة التوحيد - 
التى زكتها الفطرة الإنسانية - والتى شهدت وتشهد لها وبها العقلانية 
المؤمنة -و بين الوثنية المركوزة فى طفولة العقل البشرى» تلك التى تنزع 
الى التجسيد والتجسيم. . والحلول» وتبتعد عن التوحيد والتنزيه 
والتجريد . 

و كثيرًا ما غالبت هذه النزعات الوثنية عقيدة التوحيد فغلبتها -أو 
على الأقل غبت نقاءها وتنزيهها وتجريدهاء وبالذات فى مراحل 
طفولة العقل البشرى» عندما كانت البشرية (خراقًا ضالة)ء تطلب 
المعجزات المادية اللحسوسء . وتميل إلى تجسيد المعبود فى المحسوسات 
والملجسمات. 

نعم. . لقد غالبت هذه النزعة الوثنية المادية عقيدة التوحيد التى بشر 
بها موسى -عليه السلام -.. فعبد بنو إسرائيل -فى حياة موسى - 
العجل الذهبى. . بل وأشربوا فى قلوبهم تقديس هذا العجلٍ الذمبى 
حتى الآن ! . .8 وجاوزنا ب ني إسرائيل ادر فأتوا عل قوم كمون عل 


[الأعراف: 724 .]١‏ 
وانّحَد قوم موسئ من بعده من حليْهم عجلاً جسدا له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا انُخذوه وكانوا ظالمين » [الأعراف: 144]. 


هج ١5١‏ هجم 


تكدييل 
©ردم 
وعندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان -غزاة- بقيادة يوشع بن 
نون. .أتى عليهم حين طويل من الدهر عبدوا فيه أصنام الكنعانيين 
وأوثانهم من دون الله الواحد الأحدء الذى بشر به موسى عليه السلام. 
وحتى عندما عاد التراث الدينى اليهودى إلى التوحيد لله سيحانه 
وتعالى شابت هذا التوحيد -فى هذا التراث -شوائب وثنية كثيرة. . 
جسدت الإله وجسمته. . . وشابهت بينه وبين المخلوقات. . كما جعلوه 
إلها خاصا ببنى إسرائيل من دون الشعوب الاخرىء التى قالوا إن لها 
آلهتها الأخرى !.. فكان الله -عندهم -إله القبسيلة.. وليس رب 
العالمين كما جاء فى شريعة موسى عليه السلام! . 
كذلك حدثت المغالبة» وحدث الصراع فيما طرأ على التعاليم 
النصرانية التى بشر بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 
فبعد نقاء عقيدة التوحيد التى دعا إليها المسيح. . ذهب بولس فطوع 
التوحيد لوثنية الرومان. . وجعلهم يحلون المسيح محل اللّه. . ويعبدونه 
من دون الله. . فحل محل أوثانهم وأباطرتهم. . فكان تأليه المسيح. . 
وكانت عبادته بديلاً عن إفراد الواحد الأحد بالعبودية والربوبية 
والتأليه. . حتى لقد تفوقت هله الوثنية الجديدة على وثنية الشرك 
الجاهلى» التى كانت تفرد الله بالمخلق ظ ولَِن سألَهم من خلق السُّمُوات 


هج ١١١‏ وحم 





أقياط مسلمون قبل محمد و 

والأرض ليقوان الله فل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » [لقمان: 6١؟]‏ 
وتقف بالأوثان عند حدودة» الوسائط . : والزلفى «التى تقرب إلى الخالق 
الواحدة ل ألا لله الدين الْخَالص والّينَ اتحَذُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل 
يُقَربُونا إلى الله ولق إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يَخْتَلفُونْ إن الله لا 
يهدي من هو كاذب كقار) [الزمر: 7]. 

تفوقت هذه الوثنية الجديدة -التى عدت على التوحيد فى تراث 
النصراتية الرومانية عندما أحلوا المسيح محل الله فقالوا عنه «إنه هو 
الله. . وهو فى ذاته هو الله. . وهو ذات الله. . وأله خحسالق كل 
شىء؛ وبه كان كل شىء. وبدوه لم يكن شىء. . وأنه خالق الأشياء 
ومالكها. #بكل شىء به كان» وبغيره لم يكن شىء مما كان». يوحنا :١‏ 
'“.» وهو الألف والياءء والأول والآخر؟ رؤيا يوحنا .1١١ :١‏ 

ولقد أصاب فيلوف الإسلام وإمام المتزلة: قاضى القضاة عبد 
الجبار بن أحمد الهمدانى 1١5(‏ هجريّاء ٠١14‏ م) أصاب كبد الحقيقة 
عندما وصف هذا الإتقلاب الذى حدث على نصرانية المسيح عليه 
السلام فقال: 

«إن النصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر روماء ولكن النصرانية 
هى التى ترومّت» 0 


هج ١5١اهجم‏ 


تقيين 
تمه 

ولأن التدافع بين الحق والباطل هو سنة من سنن الله -فى الكون. . 
والاجتماع. . والعقائد. . والأفكار « فَهرَمُوهم إن الله وقتَل اود جَالُوت 
وآتاه الله الْملّك وَالْحكمة وعَلَمهُ مما يشاء ولُولا دفْع الله الئاس بعضهم ببعضٍ 
أقَسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعَللَينَ4 [البقرة: ١0؟].‏ 

فإن عقيدة التوحيد قد ظلت حية. . تجاهد لتغالب هذا الانقلاب 
الوثنى الذى غبّش نقاءها وأخرجها -فى كثير من الأحيان- عن 
حقيقتها وجوهرها. 
ده وفى هذا السياق.. سياق الدفاع عن تقاء التوحيد الدينى.. نقراً 

مواقف وأهكارا وعقائد: 

١‏ -الفرقة البوليانية: 

أتباع بولس السمساطى -أسقف أنطاكية -فى القرن الثشالث 
اليلادى. . تلك الفرقة التى رفضت تأليه المسيح -عليه السلام - 
وعبادته. . والتى أكدت على أن المسيح -فى طبيعته -إنسان عادى. . 
ولد من أسفل» ولم ينزل من السماء وليس له وجود أزلى سابق. 

كما أنكرت تفسير «الكلمة؛ باللوغس - 1.0805 أى بالتفسير 
الفلفى الوثنى» الذى يجعل المسيح: كلمة الله . . عقل الله . . وقالوا: 
«إن اللوغس 10805 أو الروح 6)6أم5 أو الحكمة 18150050 هو بالنسبة 

هع ١١١‏ وجم 


أقياط مسلمون قبل محمد عَلق 


لله كالفكر بالنسبة للإنسان» ليس بذى وجود متميز أو شخصية منفصلة 
بذاتها. .»2 

هكذا رفضت الفرقة «البوليائية4 -التى تبلورت أفكارها وعقائدها فى 
القرن الثالث الميلادى -الفكر الوثنى الذى طرأ على العقائد النصرانية» 
وأعادت النقاء إلى عقيدة التوحيد. 

ولقد لخص الفيل وف واللاهوتى اليعقوبى ابن العبرى -أبو الفرج 
غريغوريوس- 7١11(‏ - 80 هجرى» 11777 -11805 م)- عقيدتهم 
فى التوحيدء فقال: إنهم يقولون: إن جميع معلولات الله تعالى 
إرادية » وليس له معلول ذاتى البتةق» ولذلك لم يلد ولم يولد» ولهذا لم 
يكن المسيح كلمة الله.. وإنما حصل الكمال بالاجتهاد. فكل من 
تعاطى رياضته نال درجته:0 , 

كما لخص أبو البركات ابن كبر (7/71 هجرى» ١171‏ م( وهو قس 
وكامن قبطى» وعالم موسوعى كبير لخص عقيدة هذه الفرقة الموحدة» 
فقال عنها: إنها ملة تدعى «البولية» -و«البوليانيون» -وهى ملة بولس 
السمساطى -بطريرك أنطاكياء» وهم الذين يؤمنون: 
)١(‏ ابن العبرى (تاريخ مختصر الدول) ص 5/اء طبعة بيروت سنة 1908م) والئقل عن: 

حصني يوسف الاطير (عقائد التصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية ص 46-4197 


طبعة مكتية النافذة القاهرة سئة 8 2١٠‏ م). 


هح© ١5١‏ هجم 


تدييل 
جم 
9 بأن الله إله واحد» جوهر واحدء قنوم واحد. 
© ولا يسمونه بثلائة أسماء. 
© ولا يؤمئون بالكلمة أنها مخلصة» ولا أنها من جوهر الآب. 
© ولا يؤمنون بالروح القدس المحى . 
ويقولون إن المسيح إنسان» خلق من اللاهوت مثل خلق آدم؛ وكمثل 
واحد منا فى جوهره» وأن الابن ابتداؤه من مريم» وإن اصطفى بالموهية 
ليكون مخلصًا للجوهر الإنى» وصحبته بعد ذلك النعمة الإلهية 
فحلت فيه بالمحبة والمشيئة» لذلك سمى ابن الله(3 , 
والمذاهب التى تسعى لمغالبة الشرك والوثنية والتثليث» وتدعو إلى العودة 
إلى عقيدة التوحيد أو الاقتراب من هذا التقاء . 
وفى هذا السياق» تحدث التراث والتاريخ النصرانى عن: 
" --الأبيونيين: 


الذى جاء عنهم فى كتاب (الدسقولية تعاليم الرسل) -الجامع لآراء 
واقتباسات الآباء الأول للكنيسة: 


)١(‏ ابن كبر (مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة) ج١‏ ص 56. 51 - والنقل عن (عقائد 


النصارى الموحدين بين الإسلام والميحية) ص 19. 


بهج6 ١١١‏ هرحعم 


أقباط مسلمون قبل محمد يَلِقٍ 


«إنهم قوم” يظنون أن ابن الله إنسان2006. 

* -ومذهب مكدونيوس (181 -150م): 

بطريرك القسطنطينية -الذى قال: إن الروح القدس غير ماو للأب 
والابن. 5 والذى ناقش أفكاره هذه ومذهبه مجمع القسطنطينية سئة 
ل 

4 - ومذهب الراهب البريطانى بيلاجيوس 47١ -*5١‏ ونالهة!26): 

الذى أنكر الأسس العقائدية التى بيت عليها عقيدة التأليه 
للمسيح . . والصلب . . والفداء. . وذلك عندما قال: 

«إن الطبيعة البشرية لم تسقط وأنه لا أصل للقول بالفساد 
الموروث» وأن الإنسان قادر على عمل الصلاح » قلا يحتاج لإكماله 
إلى سوى الإرادة90 , 

5 - ومذهب النساطرة: 

أتباع نسطور (780 -01؛ م) الذى أنكر اتحاد اللاهوت بالناسوت 
فى أحشاء مريم» وقال إنها لم تلد إلا إنسانًا فقط.. وقال إن اتحاد 


)١(‏ (الدمقولة) فصل 5١‏ / © -بتحقيق: د. وليم سليمان قلادة» والتقل عن (عقائد 
النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية) ص 14١‏ 

.م1٠١1 د. مليم نجيب (الأقباط عبر التاريخ) ص 44؛: طبعة دار الخيال» القاهرة مئة‎ )١( 

(؟) (عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمبحية) ص 166 1907. 


به 6 ٠١٠١‏ برجم 








تذييل 
©رجم 
اللاهوت بالشخص سورع المولود من مريم إنما كان مجرد توافق فى 
الإرادة فحسبء. وليس اتحادًا فى الطبيعة. 
ولقد ناقش مجمع إفسس مذهب النساطرة سنة 881 23106 
7- ومذهب أوطاخى - أو أوطيخًا -(440 م): 
الذى قال بأن لاهوت المسيح امتص ناسوته كما يمتص المحيط قطرة 
من الخل . 
ولقد ناقش مجمع إفسس أفكار هذا المذهب سنة 1144م 
وهكذا توالت -على امتداد القرون الأولى للنصرانية -المذاهب 
والدعوات التى تماول الانتصار لنقاء عقيدة التوحيد -التى جاء بها 
المسيح -عليه السلام -» ومغالبة الوثنية التى صبغت بها الحضارة 
الرومانية تعاليم المسيح. . حتى جاءت أخطر هذه الدعرات من حيث 
القوة والانتشار -وهى دعوة: 
/ا- أريوس (585 -8” م): 
التى ذاعت وانتشرت عبر العالم المسيحى - منذ القرن الشالث 
الميلادى -وحتى القرن السابع -الذى أشرق فيه التوحيد الدينى -فى 
صورته المثلى -بشريعة الإسلام. 


0 


.162 المرجع السايق. ص‎ )١( 
4044 (الأقاط عبر التاريخ) ص‎ (0 


هع ١١١‏ وبجعم 


أقباط مسلمون قبل محمد يِل 

ا 2000000 
© لقد تعلم آريوس على يد القيانوس» (1775 -111م) -الذى كان 
أستاذ أنطاكيا الشهير. . كما أخذ عن «أوريجانوس» (184 -107م) 
الفيلسوف والمفكر الأشهر بالإسكندرية. . 
ثم رسم كاهنًا بمصر سنة 71١١‏ م. 
ولأن آريوس كان داعية إصلاح للعقائد النصرانية» من داخل الكنيسة 
-التى كانت تؤله المسيح. . وتعتمد الأناجيل التى كتبت فى بعضها 
العبارات التى توهم بهذا الاعتقاد. . فلقد دعا -آريوس إلى توحيد 
الذات الإلهية -مم القول بأن العالم مخلوق للمسيحء لأنه العقل 
الأول المخلوق لله. . والتى ترجم إليه المخلوقات التالية له.. 
فاستخام نظرية الفيض الأفلاطونية لتعديل المقولة الوثنية القائلة إن 
المسيح هو الكلمة -اللوغس 1.0805 عقل الله الصادر عنه 
بالضرورة» وليس بالإرادة. . والمتحد معه فى الجوهر. 
ذهب آريوس الى هذا «التصور المعدل» للعقيدة النصرانية» فقال: إن 
كلمة الله مخلوقة» مباينة للجوهر لذات اللهء لأنها عبارة عن العقل» 
الذى هو المعلول الأول وهو أول ما خخلق اللّه. . وصاغ للإيمان قانونا 
يقول: (إن الله جوهر أزلى أحدء لم يولد. وبحصر اللمعنى لم 
يلد : فكل ما سواه مخلوق: حتى» الكلمة»ء أو الإبن. والكلمةء كغيره 
من الكائنات؛ مخلوق من لا شىء؛ وليس من جوهر الله فى شىء» 


هج ١١١‏ واجم 


تدذييل 

©رحعه 
وقد كان زمان لم يكن فيه الكلمة».ثم كانء بملء إرادة الله لا 
بالضرورة. فليس إذن هو الله» ولا من جوهر اللّه» بل هو متميز عنه 
أقنوما وطبعا. 
والكلمة الخليقة الأولى» وبه خلق كل شىءء وهو من طبعه قابل 
للتغيرء ولكن الله جعله غير متغير» فهو إذن نسيج وحدهء ولهذا 
ومثله من الأشباه بينه وبين الله لا عن طبع وحقء بل عن واقع 
'ومنة؛ سمى إلها. 
والثالوث - الآب. . والابن.. والروح القدس -ثالوث متدرج؛ لا 
يتساوى فى الجوهر الواحد. 
ولقد راجت وانتشرت دعوة أريوس - الذى كان خطيبا بليغا -فى 
كراسى سورية والشرق. . ونصره وأيده أسقف قيصرية «أوسابيوس» 
(77 -5810 م).. وأسقف نيقوماديية... ولقد وجدت الآريوسية 
معارضة شديدة» تزعمها - فى مصر - الشماس أثناسيوس (790؟ - 
؟الالام) -الذى أصبح فيما بعد أشهر اللاهوتيين فى الكنيسة 
القبطية.. ولقد عقد لناقشة الأريوسية مجمع سنة 519 م؛ رلم 
يحقق شيئا. . ثم تلاه مجمع آخر - فى الإسكندرية -سنة الى 
قرر عزل آريوس ومؤيديه» ولبقاء النزاع العقدى دون حم دعا 
الإمبراطور الرومانى قسطنطين (774 -7737 م) إلى المجمع المسكونى 


هع©6 1١"‏ ورجم 


فى نيقية سنة 710 م2 فشجب مذهب آريوس» واعتمد قانون الإيمان 
الذى يؤله المسيح» ويجعله من جوهر اللّه. . . والذى يقول: نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل 
الدهورء إله من إله» نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» له وللآب جوهر واحد. . 

ومن قال بأنه «كان زمان لم يكن فيه» و«أنه لم يكن قبل أن يولد» 
ولأنه صنع من لا شىء6 » أو «من جوهر آخر» فليكن محروما!. 
ومع رفض هذا المجمع للآريوسية. . وتكريسه لعقيدة بولس الرومانية 
فى تأليه المسيحء على هذا النحو من التعدد والشرك والوثنية. . حكم 
- هذا المجمع -على آريوس بالحرمان الدينى. . وبالتفى. 

وخلال السنوات العشر التى أعقبت هذا التاريخ - تاريخ انعقاد 
مجمع نيقية سنة 710 م -لم تتوقف الآريوسية عن المقاومة والصمود 
والانتشار. . فانعقد مجمع القدس سنة 710 م» الذى قرر العفو عن 
آريوس» وقضى بنفى خصومه بدلا منه! . 

وفى أعقاب انعقاد مجمع القدس هذاء توفى آريوس - سنة 775 م - 
فى ظروف غامضة- و هو فى طريق عودته من منفاه إلى القسطتطيئية! . 
ولقد قدر للآريوسية أن تنتشر بعد وفاة آريوس أكشر مما كان أثناء 
حياته. وأوشك العالم أن يكون آأريوسيا -حسب قول الخصوم 


هج6 ١١+‏ ورجم 


تدبيل 

تنه 
أنفسهم - لولا تدخل الأباطرة الرومان» والعمل على محاربة تلك 
العقيدةء واستئصال متبعيها. 
لكن الصراع ظل قائما فى كنائس الدولة الرومانية» بين الآريوسية التى 
تتعلق -على نحو ما -بالتوحيد. . وبين التثليث والتأليه للمسيح. . 
وبعد ثلاثين عاما من وفاة آريوس» أعاد الإمبراطور الرومانى يوليانوس 
الجاحد (3551 -7577 م) خصوم آريوس الملفيين؛ ليبدأ تصاعد 
الاضطهاد للآريوسية من جديد. . ثم دعا الإمبراطور ثيودوسيوس 
(1/4 -540 م) -و هو من أنصار أثناسيوس -إلى عقد المجمع 
المسكونى فى القسطنطينية سنة 78١‏ م. . فكرست مقررات هذا المجمع 
قانون الإيمان الذى أقره مجمع نيقية سنة 718 م من جديد !00). 
وبذلك نصر الأباطرة الرومان» والمجامع التى عقدت نحت وصايتهم » 
وفى الحواضر الرومانية -عقيدة بولس الرومانية فى التثليث وتأليه 
المسيح. . وظل الصراع قائثما بين هذه العقيدة وبين عقيدة التوحيد - 
كما تصورها وبلورها الآريوسيون. 
وإذا كان الفكر الذى أشيع وروج له فى الأدبيات الكنسية قد حاول 
تشويه الآريوسية» والتعمية على تاريخها وتأثيراتها. . فإن وقائع 
الصراعات بين الكنائس النصرانية حول طبيعة الإله المعبود.. 


1١987 (دائرة المعارف)- بإشراف فؤاد أفرام البستانى؛ مادة «آريوس»؛ طبعة بيروت سنة‎ )١( 
. م. و(عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والميحية) ص ”3ه -ه‎ 


هع ١١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد يِل 
000 

والأدبيات التى تحدثت عن هذه الصراعات قد تناثرت فيها العبارات 

التى تشير إلى أن الأآريوسية قد ظلت تفرض سلطانها فى الكثير من 

مناحى العالم المسيحى حتى ظهور الإسلام -فى القرن السابع 
الميلادى -و الذى وجد فيه الكثير من الآريوسيين ضالتهم المنشودة فى 

نقاء عقيدة التوحيد» فأسرعوا إلى الدخول فيه. 

© وإذا شئنا إشارات من تلك الوثائق والأدبيات التى تناثر فيها الحديث 
عن الآريوسية والآريوسيين» إبان ظهور الإسلام» فإنا واجدون على 

سبيل المثال: 

-١‏ رمالة رسول الله محمد بن عبد الله -سنة ا هجرى سنة 1148م 
-إلى هرقل 517١(‏ -141م) قيصر الروم.. والتى حذره فيها 
من استمرار اضطهاد الدولة الرومانية للآريسيين. . . فلقد جاء 
فى هذه الرسالة: 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعدء فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلامء أسلم تلمء أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن 
توليت فعليك إثم الآريسيين. . 200 

)١(‏ (مجموعة الوثائق اليامية للعهد النبوى والخلافة الراشدة) ص 20١‏ تحقيقن: د. محمد 

حميد الله الحيدر آبادى. طبعة القاهرة منة 1981م. 


هج ١١١‏ هبرجم 





تذييل 
رجه 

1- ورسالة رسول الله -إلى النجاشى -ملك الحبشة -سنة 1 هجرى 
سنة 7717 م -. . والتى أشار فيها الرسول إلى عيسى بن مريم 
- عليه السلام -بأنه #مخلوق» خلقه الله «كما خلق آدمة. . 
«وأشهد أن عيسى بن مريم» روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطاهرة المطهرة الطيبة الخصينةء فخلقه من روحه وتمحه 
كما خلق آدم بيده ونفخه2170. 
ولقد كانت الاستجابة الإيجابية- من قبل النجاشى -لهذه 
الرسالة النبوية شاهدا على أن النجاشى كان ممن يؤمئون بأن 
المبيح مخلوق -و هو مذهب الآريوسيين-. . وليس «مولودا 
غير مخلوق» كما كان الأمر فى قائون الإيمان الذى وضعه 

*'- وكذلك الحوار الذى دار بين النجاشى وبين المسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة؛ فرارا من اضطهاد المشركين القرشيين. 
فلقد بعثت قريش من يحرض النجاشى عليهم. . وأراد رسول 
قريش -يومئذ -عمرو بن العاص -أن يحرك غضب النجاشى 
ضد هؤلاء المسلمين المهاجرين»؛ فقال للنجاشى: 
«إنهم يزعمون أن المسيح أبن مريم عيدة. 

)١(‏ رفاعة الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ج 4 ص 717 -دراسة و تحصقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بيروت منة /ال181ام. 


هح6 اهرهم 


أقباط مسلمون قبل محمد كلل 


فلما سمع النجاشى من هؤلاء المهاجرين على لسان جعفر بن 
أبى طالب -قول القرآن فى المسيح -كما جاء فى صدر سورة 
مريم -و فيه -على لسان المسيح- طقال إنّي عبد الله آناني الكتاب 
وجعلني بياج [مريم: ]"١‏ وكذلك : ظإمًا كان لله أن يتُحْدْ من 
ولد سبْحَائَهُ إذَا قضئ مرا نما يقُولَ له كن فيَكُونُ 9 وإن الله رنَي 
وربكم فاغبدوة هذا صراط مُستْقيم » [مريم: 8" 83]. 

لما سمع النجاشى ذلك -الذى قرره القرآن من أن المسيح عبد الله. . 
وأن الله -سبحانه وتعالى -ما كان له أن يتخذ ولدا- بكى حتى 
اخضلت لحيته بدموعه؛ وبكى أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم 
حين سمعوا ما تلى عليهم - (لأنهم كانوا يقارنون القرآن الذى 
سمعوه بما فى «مصاحفهم» عن المسيح عليه السلام) . . 

وقال النجاشى تعليقا على ما سمع من قول القرآن فى المسيح: 
#والله يا معشر القسيسين والرهبان» إن هذا الكلام والذى أنزل 
على عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة230, 

الأمر الذى يقطع بأن مذهب أهل الحبشة وملكها -يومئذ -لم 
يكن مذهب الذين يؤلهون المسيح - عليه السلام -.. ويعتبرونه 
غير مخلوق. 


هج دوهجم 





تذبيل 
©رخمه 

4- وكتاب الأسقف المصرى يوحنا النقيوسى -الذى كان شاهد عيان 
على الفتح الإسلامى لمصر -. . والذى كان أحد اثنين هما أبرز 
أساقفة الكنيسة المصرية الأرئوذكسية يومئذ. . والذى عاصر 
البابوات: يوحنا الشالث (/571/1 -587م) وإسحاق (545- 
84م) وسيمون الأول (584 -72017 م)- فى هذا الكتاب - 
الذى كتبه أرثوذكى» معادى للآريوسية -تنائرت الإشارات 
الدالة على الوجود الفاعل والواسع للآريوسية -بمصر والدول 
الرومانية -إبان الفتح الإسلامى لمصر حول منتصف القرن السابع 
للميلاد. 


وعلى سبيل المثال» يذكر النقيوسى الآريوسيين ويشير إليهم 
ببارات من مثل: 
© «تعليم الآريوسيين الأشرار»!(21. 
© والمدح للملك أرقاديوس (796 -4.8 م) الذى قضى على ثورة 
جايناس «الخارج على الشريعة وامتتمى لجماعة الأريوسيين 
2 0 ( 
الأنجاس !08" , 
(1) يوخنا التقبوسى (تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى) ص »15١‏ ترجمة و دراسة: د. عمر 
صابر عبد الجليل -طبعة عين للدراسات و البحرث الإنانية و الإجتماعية -القاهرة 


سمط 10م 


(؟) الصدر الابق صن 178 . 
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أقباط مسلمون قبل محمد يللي 


© كما تنائرت فى كتاب النقيوسى كلماته الغاضبة والحائقة -و هو 
الأسقف الأرثوذكسى -على مسارعة الأريوسيين -مع بعض الوثنيين 
والكاثوليك -الذين كانت بينهم وبين الأرثوذكس صراعات وثئارات - 
مسارعتهم إلى الدخول فى الإسلامء والانضمام إلى اليش 
الإسلامى» حتى قبل تمام الفتح الإسلامى لمصرء وسقوط 
الإسكندرية بيد الفاتحين المسلمين. . فثراه يقول -مثلا -: 
«والآن كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة» أنكروا العقيدة 
الأرثوذكسية والمعمودية الحية» وسارو! فى عقيدة الإسلام» وأخطأوا 
- مع هؤلاء الوثنيين -و أخذوا فى أيديهم السلاح وحاربوا المسيحيين 
(الرومان)» وكان أحدهمء واأسمه يوحنا الخلقدونى» من دير سيناء» 
انضم إلى عقيدة الإسلامء وترك زيه الكنبى» واتيخذ له سيفاء 
وطارد المسيحيين المؤمنين بسيدنا يسوع الميح0 , 
وفى موطن آخخر. . ومناسبة أخرى. . يقول النقيوسى: 
«وعندما وصل هؤلاء المسلمون- «إلى حصن بابليون)- مع المصريين 
الذين جحدوا عقيذة المسيحية» واتلضموا إلى عقيدة هذا 
المفترس »!2901 


.15117 المصدر الابق من‎ )١( 
. 1917 المصدر السابق ص‎ )1( 


هج ٠٠١‏ وجم 





ب ب جوت 0 
©رجم 

وفى حديثه عن صلح عمرو بن العساص مع حامية حصن يابليون. . 

يذكر النفيوسى تسامح الإسلام مع سجناء ذلك الحصن المسيحيين. . 

ويذكر انتقام الأريوسيين من هؤلاء الأرثوذكس. . 

فعندما صالح عمرو بن العاص على تسلّم حصن بابليون» كتب 
رسالة للجنود الذين كانوا به أن لا يقتلوا السجناء الأرثوذكس الذين 
كانوا مسجونين به -من قبل الرومان -.. ولكن تصفية حسابات 
الصراعات الدينية القديمة» والشارات المذهبية المنراكمة بين كل من 
الأريوسيين والأرثوذكس» جعلت الأريوسيين- الذين انضموا يوش 
الفتح الإسلامى -يقتلون -يوم عيد القيامة -السجناء الأرثوذكس. . 
وفى ذلك يقول النقيوسى: 

(وفى يوم عيد القيامة المقدسة هذا أطلقوا المسجونين الأرثوذكسيين. 
ولم يتركهم أعداء المسيح النجسين الذين لوثوا الكنيسة بالعقيدة النجسة» 
وارتكبوا إلحاد وعصيان طائفة الأريوسيين. . بل أساءوا إليهم. وقطعوا 
أيديهم واحتقروهم فى هذا اليوم» وارتكبوا معهم ما لم يرتكب مثله 
جماعة الوثنيين والبربرء ولم نجد من يصنع مثل هذا ممن يعبدون 
الأصنام الكذبة» وكانوا يظنون أنهم يكرمون سيدنا المسيح بعملهم هذاء 
ويدينون الذين لم ينضموا إليهم فى عقيدتهم الضالة10 , 


.7١ 8 المصدر السابق صن‎ )١( 
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أقباط مسلمون قبل محمد ا 
20000000 

© كما يشير النقيوسى إلى حقيقة هامة أخرى -أغفل الإشارة إليها 

الكثير من المؤرخين -وهى أن مصر كانت تضم -إلى جانب الرومان 

الملكانيين الكاثوليك. وإلى جانب الأريوسيين» والأرثوذكس -كانت 

تضم قطاعات واسعة من الوثنيين» الذين بقوا على الديانة المصرية 

القديمة: والذين عاشوا وعانوا صراعات مريرة مع الأرثوذكس على 

وجه الخصوص . 

فلقد احترف الأرثوذكس -الذين كانوا ضحايا الاضطهاد الرومانى - 
قتل الوثنيين؛ وسحل فلاسفتهمء وتدمير معابدهم» وإحراق مكتباتهم» 
وكنموذج على هذه الوحشية الأرثوذكسية» يقول النقيوسى معترفا 
ومباهيا: 

#وفى حكم تاودسيوس -(الثانى)- (408 -400م) امتلا أهل 
الإسكندرية الأرثوذكسيين حماساء وجمعوا خحشبا كثيرا وحرقوا مقر 
الوثنيين الفلاسفة. .و قامت جماعة المؤمئين بالرب مع الوالى بطرس» 
الذى كان مؤمنا تماما لكل ما ليسوع المسيح»؛ وذهبوا للبحث عن هذه 
المرأة الوثنية -«إباتيهة (77/0 -816م)- فوجدوها تجلس على كرسى- 
(التدريس فى الأكاديمية)- فأنزلوها من الكرسى وسحبوها حتى 
أوصلوها إلى الكنيسة العظيمة التى تسمى قيسارية قيصرونء وكان هذا 
فى أيام الصوم» ونزعوا ملابسهاء وسحبوها حتى أحضروها إلى شوارع 
المدينة حتى ماتت» وألقوا بها فى مكان يدعى نيكيتارون. 


هجى ١"‏ هدم 


تذبيل 
يرجم 

وكان كل الشعب يحيط بالبطريرك قيرلوس» ويسمونه ثاوفيلوس 
الجديد. لأنه أزال باقى الأوثان من المدينة»2301 , 

هكذا قاد البطريرك الارئوذكسى قيرلوس جماهير اللؤمنين الأرثوذكس 
فى هذا العمل الوحشى ضد الفيلوفة وعالمة الفلك -الجميلة -(إباتيهظ!. . 

أما سلفه الذى كان قدوة له ومثلا أعلى فى هذه الوحشية التى 
مارسها الأرئوذكسى ضد الوثئيين» فهو -كما يقول النقيوسى -ثيوفيلوس 
(86 -117م)-.. وهو الذى استصدر سنة 7431 م إذنا من القيصر 
اليودوسيوس؛ يقضى بتدمير أكبر وآخر محج للعلم القديم» وهى 
أكاديمية الإسكندرية الكبرى (السيرابيوم): وبتقديم ٠٠١‏ ألف لفافة 
طعما للنيران» وبذلك تعرضت البشرية لأفدح خسارة فى تاريخها. 

وفى القرن الخامس» يعترف «آنيوشين»-صديق البطريرك «سيفيروسة 
-بأنهما كانا عضوين فى مجموعة إرهابية مسيحية فى الإسكندرية» 
وأنهما قاما بمحاربة العلماء الوثنيين» وبمهاجمة دور الثقافة» ودمروا 
مكتباتهم ومنشآنهم: واختفى بذلك منلاذ آخر من معاقل العلم 
الهلينى 9 . 


)١(‏ المصدر السابق ص 86؟371. 
(١؟)‏ سيجريد هونكة (العقيدة والمعرفة) ص 21427560 ترجمة:عمر لطفى العالم. طبعة 


دمثق سنة 19417م, 


هع6 ١7١‏ ورجعم 


أقباط مسلمون قبل محمد يدل 
68 

ولهذا التاريخ الدموى بين الأرثوذكس وبين الوثنيين. . أسرع هؤلاء 
الوثنيون -مثلهم مثل الأريوسيين -إلى الدخول فى الإسلام -مع بدء 
الفتح الإسلامى لمصر -و إلى هذه الحقيقة يشير الأسقف يوحنا 
النقيوسى » فيقول: 

#وكان رجل اسمه ميناسء» عين من قبل هرقل على الوجه 
البحرى. . ويعد أن أخذ الملمون كل البلد أبقوه فى وظيفته. . 

وعينوا رجلا اسمه سيودا فى بلاد الريفف. وآخراسمه 
فيليكانوس» عيئنوه فى مديئة أرجاديا. . 

وهؤلاء ثلاثتهم يحبون الوثنيين» ويكرهون المسبيحيين» ويضطرون 
المسيحيين أن يحملوا العلف للحيوان. . واللبن والعسل والفاكهة 
والكراث» وأعمال أخخرى30 , 

كما يتحدث النقيوسى عن ولاة وقادة فى جهاز دولة مصر 
الرومانية؛ انضموا إلى الجيش الإسلامى الفاتح» وقدموا له الكثير من 
الآليات والأدوات التى أسهمت فى انتصاره على جيوش الرومان 
المحتلين. . وفى ذلك يقول: 

«. . . وعندما استولى المسلمون على فيوم وكل ضواحسيهاء أرسل 
عمرو (بن العاص)- إلى أبا كيرى- (أبا قيرس)- حاكم دلاص -ليأتوا 


.717 23715 (تاريخ مصر ليوحنا التقيوسى) ص‎ )١( 


هج ١١١‏ وجم 


تذييل 
©رخم 

بسفن الريف لتنقل الإسماعيليين (العرب المسلمين)- الذين كانوا غربى 
النهر إلى الشرق. وجمع إليه كل الجنود ليشنوا كثيرا من الحروب. 
وأرسل إلى جيورجيس الوالى ليشيد له قنطرة عند النهر بمديئة قليوب» 
ليستولى على كل مدن مصر. . فأخذوا يعينون الإسلام:20. 

وهكذا تنائرت فى كتاب النقيوسى الإشارات إلى «معالم الخارطة 
الدينية» التى كانت لمصرء والدولة الرومانية» إبان الفتح الإسلامى لمصر 
-أوائل العقد الخامس من القرن السابع الميلادى -و كيف ضمت هذه» 
الخارطة» التيارات المتعارضة. . والمتصارعة. . من المسيحبين المختلفين 
حول طبيعة الإله المعبود. . ومن الوثنيين المعادين للمسيحية بإطلاق. . 
وكيف وجد الوثئنيون والأريوسيون خلاصهم من الإضطهاد الأرئوذكسى 
والرومانى فى اعتناق الإسلام» فور الفتح الإسلامى لحصر. . 

لكن الأسقف يوحنا النقيوسى دمع عدائه للآريوسيين والوثنيين. . 
ومع سخطه على إسراعهم إلى الدخول فى الإسلام -لم ينس الاعتراف 
بفضل الفتح الإسلامى على الأرئوذكسيين والأرثوذكية. . هذا الفتح 
الذى أنقذهم من الإبادة الرومانيية.. والذى جعل بقاء الكنيسة 
الأرثوذكية وحياتها واستمرارها هبة من هبات الفتح التحريرى 
للأوطان الشرقية والعقائد والضمائر فى شعوب هذه الأوطان.. لقد 


(١)الصدر‏ السابق ص 1946 . 


هج ١١١‏ ورجم 


أقباط مسلمون قيل محمد يِل 
ف 0 00 
حرر الإسلام سائر العقائد والمذاهب والملل التى اضطهدها الرومان 
المحتلون وقهروا أهلها وثقافاتها لعدة قرون.. ولم يقف تحريره فقط 
عند الآريوسيين . 
نعم... لقد أشار اللأسقف يوحنا النقيوسى إلى هذه الحقيقة 
التاريخية؛ عندما تحدث عن هذا الفتح الإسلامى -الذى أنقذ 
الأرثوذكسية من الإبادة الرومانية.. وأنقذ كنائها وأديرتها من 
الاغتصاب الرومانى. . وأعاد البطريرك الأرثوذكسى «بنيامين» (89 
هجرى 8594 م) من الهرب وامنفى الذى استمر ثلاثة عشر عاما. . 
اعترف النقيوسى بكل ذلك» وأشار إليهء فقال: 
«إن الله الذى يصون الحقء لم يهمل العالمء وحكم على الظالمين» 
ولم يرحمهم لتجرثهم عليه؛ وردهم إلى أيدى الإسماعيليين. ٠.‏ ونهض 
المسلمون؛ وحازوا كل مصر. . وكان هرقل حزينا. . وبسبب هزيمة 
الروم الذين كانوا فى مصر. . وبأمر الله الذى يأخذ أرواح حكامهم. . 
مرض هرقل ومات.. وساد المسلمون مصر.. وكان عمرو بن العاص 
يقوى كل يوم فى عملهء ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم يأخذ شيئا 
من مال الكنائس» ولم يرتكب شيئا ماء سلبا أو نهباء وحافظ عليها 
(الكنائس)- طوال الأيام . .2376 , 


.710 2370١ المصير السابق صن‎ )١( 


هح6 ١١١‏ ورجم 


تذييل 
©رخمه 

وتحدث النقيوسى عن أفراح الأرثوذكس بتحرير عمرو بن العاص 
للبطريرك «#بيامينة.. وتأمينه.. وتحرير كنائسهم وأديرتهم من 
الاغتصاب الرومانى» وردها إليهم. . فقال: 

ودخخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين مدينة الأسكندرية» بعد هربه 
من الروم فى العام ١‏ وسار إلى كنائسهء وزارها كلها. . وختطب فى 
دير «مقاريوس» فقال: 

لقد وجدت فى الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت 
أنشدهماء بعد الاضطهاد والمظالم التى قام بتمثيلها الظلمة المارقون. 

وكان كل الناس يقولون: هذا النفى»و انتصار الإسلام» كان بسبب 
ظلم هرقل الملك. وبسبب اضطهاد الأرئوذكسيين على يد البابا "كيرس» 
(البطريرك المعين من قبل الرومان)0 . 

ثم ختم النقيوسى شهادته بالاعتراف بالاأمن والسلام الذى تحقن 
للأرثوذكس ومذهيبهم وكنائسهم وأديرتهم. . الأمن والسلام الذى 
حققهما الفتح الإسلامى. . وكيف استراح الأرثوذكس -بشهادة 
الأسقف القديس يوحنا النقيوسى -من الصراعات التاريخية بينهم وبين 
الوئئيين والنصارى غيسر الارثوذكس - الأريوسيين. . والكاثوليك -. . 
الذين يسميهم «الهراطقة العصاة!ه-. . فقال: 
)١(‏ الممدر الاين ص 770. 


هح6 ١7‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَطِقْ 


دو الآنء نمجد ربنا يسوع المسيح» ونبارك اسمه المقدس فى كل 
وقتء لأنه نجاناء نحن المسيحيين» من ظلال الوئنيين الضالين ومن 
عصيان الهراطقة العصاة حتى هذه الساعات:20© , 

و إذا كانت وقائع ذلك التاريخ لم شرك لنا الأرقام التى تحدد تعداد 
كل مذهب من المأذاهب التى كونت «الخارطة الدينية» لمصر. . كم كانت 
ننبة كل مذهب وملة إلى مجموع سكان مصر-الذى كان يومئذ 
50080000 نسسمة -؟.. فإن معدلات انتشار الإسلام بالدولة 
الإسلامية» ومعدلات انتشاره بمصر» تشير إلى أن الأريوسيين والوثنيين 
المصريين الذين سارعوا للدخول فى الإسلام فور بدء الفتح الإسلامى 
قد كانوا يمثلون أغلبية سكان مصر يومئدذ. . ينما كان الأرثوذكس الذين 
. صمدوا صمودا بطوليا أمام الاضطهاد الرومانى والذين ظلوا على 
عقيدتهم -فى الغالب- بعد الفتح الإسلامى كانوا أقل من نصف سكان 
البلاد. . ١‏ 

لقد ظلت نسبة المسلمين فى الدولة الإسلاميةء بعد قرن من الفتح 
الإسلامى حول ٠١‏ /من سكان هذه الدولة. . بينمسا كان أهل منصر 
الأسرع والأكثر فى اعتناق الإسلام. 
© لقد فتحت مصر منة ٠١‏ هجرية سنة541م وكان سكانها 
الا ا ”3 لسسهة : 


هج© ١١١‏ هاجم 


كدذييل 
رجه 
© وعند نهاية خلاقة معاوية بن أبى سفيان (70 هجرية 780 م) -أى 
بعد نصف قرن من الفتح الإسلامى -كان قرابة نصف المصريين لا 
يزالون على نصرانيتهم-إذ كان عدد النصارى ١1١,٠٠٠‏ نسمة -أى 
أن أكثر من نصفف سكان مصر قد دخلوا فى الإسلام. 
© وفى نهاية عهد هارون الرشيد(97١‏ هجرى 8١5‏ م)- أى بعد مرور 
قرنين على الفتح الإسلامى -كانت نسبة الذين بقوا على نصرانيتهم 
-من السكان -نحو الربع -أى 500,..00 نسمةمن 





ننسمة هم تعداد مصر فى ذلك التاريخ -أى أن نسبة 
من الأرثوذكس قد أخذت تتعرف على الإسلام» وتدخل فيه. 

© وفى القرن التاسع الميلادى -أئ بعد قرئين ونصف على الفتح 
الإسلامى -كانت نسبة غير المسلمين -نصارى ويهود -خمس السكان 
-أى ٠١‏ /غير المسلمين. . و80/ مسلمين -(23, 
أى أن مصر من بين أقطار الدولة الإسلامية -كانت أسرع البلاد دخولا 
فى الإسلام» يسبب النسبة العالية بين سكانها الذين كانوا على مذهب 
الأريوسية.. وعلى الوثنية. . والذين سارعوا -فور بدء الفتح -إلى 
الدخول فى الإسلام. . كما شهدت بذلك نصوص الأسقف يوحنا 

النقيوسى -شاهد العيان على الفتح الإسلامى لمصر. . 


)١(‏ فيليب فارج» يوسف كرباج (الميحيون و اليهرد فى التاريخ الإسلامى العربى والتركى) 
ص 56 047 41 ترجعة بشير السباعى. طبعة دار سيثا. القاهرة سئة 1994م. 


هع ١١١‏ هرجدم 


أقباط مسلمون قبل محمد ع3 
هع © 

ولم يكن الشرق وحده هو الذى انتشرت فيه الأريوسية -فى القرون 
ألتى سبقت ظهور الإسلام -و إنما كان انتشارها عاما و الفضاء 
المسيحى الأوروبى. . 

© ففى سنة 741 م -أى بعد خمس سنوات على وفاة آريوس -اختار 
الملك «أوزيت دى نيكوميدى» المبشر القوطى -الإسبانى -«فولفيلا» 
ليكون مطرانا للنصرانية الأريوسية. . ثم دخلت هذه النصرانية 
الآريوسية إلى «إليرى؟ على نهر الدانوب. . وكذلك اعتئقتها أغلبية 
الشعوب الجرمانية . 

© وفى شبه الجزيرة الأيبيرية -إسبانيا والبسرتغال -القريبة من شمالى 
إفريقيا -الذى كانت تنتشر فيه الأريوسية -انتصر الملك ١أوريك»‏ سنة 
7 م للأريوسية» وقطع علاقاته بالإمبراطورية البيزنطية. . فانتشرت 
الأريوسية فى شبه الجزيرة الأيبيرية» وتدينت بها جماهيرها. 

© وعندماررتد الملك #ريكاريد» (85ه ١-‏ م سنة لامدم عن 
الآريوسية - إلى التثليث وتأليه المسيح- ثار الآريوسيون ضدهء وضد 
المسيحية المثلثة. . واستمرت هذه الثورة -فى كاتالونيا وناربونيز - 
على امتداد قرن من الزمان! . 

© وعقب إحدى المجاعات» قام المسيحيون اللمثلثة بتنصيب الملك 
«رودريك» ملكا على شبه الجزيرة الأيبيرية -التى يتدين شعبها 

هشع ١٠١‏ ورجم 


تدييل 
©رحده 

بالاريوسية -.. وعندما غزا #رودريك؛ الأندلس -الجنوب- اصطدم 
بالمطران «أوباس» -مطران إشبيلية -فثار شعب الاندلس- الأريوسى 
-ضد املك المثلث الرودريك؟ . . 
وإبان هذه الثورة الأندلسية -الأريوسية -طلب السكان المساعدة من 
الأريوسيين -المتحدين معهم فى المذهب والاعتقاد -.. وطلبوها 
كذلك من مسلمى الريف المغربى -على الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسط -الذين حرر إسلامهم الأريوسيين فى المشرق -و دعوهم إلى 
المساعدة فى تحرير الأريوسيين بالجنوب الغربى لأوربا !.. وهنا هب 
المسلمون -بقيادة طارق بن زياد سئة 97 هجرى سنة 7١١‏ م لنجدة 
النصارى الآريوسيين -الموحدين -بالأئدلس. 
وإبان معركة «غواداليت» -قرب قادس -انضم مطران «إشسيلية» - 
الآريوسى -«أوباس» إلى الجيش المسلم. . وكذلك فعل أسقف 
«توليدو» -«سانديريد» -فتكررت نفس المشاهد. . انضمام الآريوسيين 
إلى الفتح الإسلامى -بمصر والمشرق. . وانضمامهم إلى الفتح 
الإسلامى للأندلس -و ذلك للطابع التحريرى الذى مثله هذا الفتح 
الإسلامى لكل أصحاب العقائد والديانات» وخاصة الذين وقعوا 
تحت القهر والاضطهاد الرومانى والبيزنطى. 

هج ١ذ١ا‏ ورجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَظِيآِ 
1000007 
تلك هى قصة الآريوسسية» التى حاولت الاقتراب من نقاء التوحيد 
الدينى. . والتى خاضت صراعات طويلة ومريرة ضد عقائد التثليث 
والتأليه للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
وإذا كانت هذه إشارات -مجرد إشارات- إلى صفحات من تاريخ 
التوحيد الدينى. . والتدافع بين هذا التوحيد وبين غغبش الوثنية الذى 
عدا على نقاء هذا التوحيد فى التراث الدينى الابق على ظهور 
الإسلام. . فإن القارئ سيجد فى هذا الكتاب -الذى نقدم بين يديه - 
من الحقائق والوقائع -التى تجاهلها الكثيرون. . وجهلها الأكثرون!- ما 
ينعش الوعى والذاكرة بحقائق التوحيد التى غفل عنها وأغفلها هذا 
التاريخ. . 
الأمر الذى يجعل من صفحات هذا الكتاب إسهاما متميزا. . يفتح 
الباب لمزيد من الإسهامات فى هذا الميدان. 
والله من وراء القصد. . نتوكل عليه. . ونسأله السداد والتوفيق 
د. محمد عمارة 


يلتك 


هع6© ١١٠١‏ هرجم 


0 


هه أولا: المراجع العربية 
-١‏ صحيح البخاري دار الث لشعب سنة .1١94808‏ 
؟-صحيح مسلم بشرح النووي» القاهرة منة .١995‏ 


- د. عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآئي في التشريع» القاهرة 
10 


- لسان العرب لابن منظورء دار الحديث 03 ,5١‏ 


0- الزبيدي في (تاج العروس) جا١ا‏ ص74 طبعة دار الفكر بيروت 
اسنة 19494. 


1- الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة؛ دار الندوة العالية 
للشباب الإسلامي للنشر» الرياض سنة ١‏ 50. 

/ا- جمال حمدان» شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان» . دار 
الهلال . 

8- تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء طبعة بيت الافكار الدولية 


الرياضء»سنة 1499 . 


هج6 ؟١١‏ جردم 


أقباط مسلمون قبل محمد يَظٍِِ 


4- كلمات القرآن تفسير وبيان» الشيخ حسنين مخلوف. 

.١949٠ القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء دار الريان للتراث‎ -٠ 
.؟١0‎ 4 تفسير الطبري» دار التوفيقية بالقاهرة سنة‎ -١ 

١-في‏ ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق سنة /701. 
-١*‏ الدين للدكتور دراز طبعة دار القلم. الكويت. 

14- حياة محمد محمد حسين هيكل» دار المعارف /ا/91١1‏ . 
6- ابن تيمية» مجموع الفتاوى» الرياض سنة 7١٠01‏ . 


1- عقائد النصارى الموحدين»؛ حسنى يوسف الأطير» دار 
الأنصارء القاهرة (عابدين)» 19488. 


-١١7‏ الدسقولية تحقيق سليمان قلادة. 

4- كتاب الجمان فى أخبار الزمان» لمحمد الشطيبى المغربى نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية. 

84 متى المسكين., التقليد وأهميته فى الإيمان المسيحى. 

٠‏ أسد رستمء كنيسة الله مدينة أنطاكية العظمى. 

١‏ تاريخ البطاركة: السيرة السادسة. 

75- تاريخ مختصر الدول -المطبعة الكاثوليكية بيروت 1998. 


هج© 1١١‏ وحم 


المراجع 
هحدم 

ات حضارة مصر في العصر القبطي» مراد كامل. 

14- د. حسين مؤنسء فتح العرب للمغرب. القاهرة طبعة مكتبة 
الثقافة الدينية . 

6- د. نبيل لوقا بباويء إنتشار الإسسلام بحد السيف بين الحقيقة 
والافتراء» دار البباوي للنشر القاهرة . 

5 كتاب تاريخ الأمة القبطية الحلقة الثانية (خلاصة تاريخ المسيحية 
في مسصر) كامل صالح نخلة وفريد كامل عضوا لخحنة الساريخ 
القبطى» نشر مكتبة المحبة القبطية الأرئوذكسية. 

717- ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» دار الحديث 
بالقاهرة سنة ٠5‏ ١؟.‏ 

08- السيرة النبوية لابن مشا دار الجيل بيروت سنة /19481. 

84- الصسلابى : السيرة النبوية دروس وعبرء طبعة مكتية الإيمان 
بالمنصورة. 

- عبد الرحمن أحمد سالم: المسلمون والروم فى عصر النبوة نقلا 

.١ة94٠ السيرة النبوية للندوي. الدوحة‎ ”١ 

7 -رسالة نظرات إسلامية فى الاشتراكية الثورية للدواليبى. 

هج6 ذذا هرجم 


أقباط مسلمون قبل محمد علي 

ل هيج © 

+- مشكل الآثار للإمام أبى جعفر الطحاوي. 

4" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر تحقيق الأعظمى. 

0"- الصراع مع الصليبيين لأبي فارس نقلا عن الصلابي. 

1 تاريخ الطبري . 

لا"ا- رحمة الله خليل الهندي: إظهار الحق» إختصار محمد 
ملكاوي» الرياض 19848 

8- كتاب "تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى -رؤيية قبطية للفتح 
الإسلامى» ترجمه من النسخة الحبشية د. صابر عبد الجليل» 
الناشر عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية. 

8ه منسي يوحناء تاريخ الكنية القبطية. 

2-4 الهرطقة فى الغرب» موريس عوض » بيروت 1١441/‏ 

- يوسوبياس » تاريخ الكنية تعريب مرقص داود. 

مه ثانيا: المراجع الأجنبية 

مه لمعنه أكمهةا نل1أ17 4ه وممطوز8 مطمل /ه عأءتومصعط© عط 1 

فمة كمقتلازكالا نز لعاصقف لاط الاعا عتممتاعظ ورععطمع20 


6 00ل50ضمك غم 2م110 
عط ما عتنانوععائا لنة اتأمفععه81 للمتأكقيط0 04 بمقممأ0ءلط -2 


بورع كه 





ا مراجع 
هحدم 
عطا 01 أمدامععة مه طعي .1.م بسساوعن) طنعرزك عط 1ه لمع 
بممعلك ععوقا بعوطاسة .ووعزوعمعء18 لسة 5اعء5 لوماءمقط 
(1836-1924) 
:وعنطاظ لصة كعوماع ذاع] 01 دالعجمماء :زعوظ )0.8.5200 -3 
-عنط .لف لأأهطء5 متتتطط ؟ تكتتدودهططل » اععوملا اطاععرطام -4 
امعنعممط لمف لأدملأاعممل [دعءعضماكتلكل لمعتتطزظ 4ه مهومن 
ماع علرملا برعلل ماممعه؟ -١‏ .أملك صلء لى *ابرهمامع1؟ 
4 ]| زمدمحوه0) 5الممعه7 2 علصمط تومل 
٠‏ -/ا19ء مهمو )علط طوتاومع عالعومماءزممع لم0 256 -ذ 
110 
ةا نمق دألعمماء برعم -6 
5 ع اامطاو0 -7 
-نال) عطا 200 30صاممقطس/ة :ه10 نرعوه[م0مم3 صف أرممره231آ1 وط0[ -8 
9 زملمملء صهمر 
قلط 5ه امعميععلاءطم مف لأعتناطك برأعمدظ عطكت متلع1 أرعطنق -9 
عرولا بتعلا عوطت عط 2ه نوه 
0ملامعلامز عط لم2 أاسوط, ععع8421 طابرك8 عطف بزامع842 مور -10 
.515601986 مدى ل[اتمقلاأمتطك 01 
2 كلك لزعقده 1ل [002غاةمرعامز لعتطا عطى ععاواء17 -11 


هج 1٠١‏ هجم 


أقباط مسلمون قبل محمد عَِلٍ 
هع 


لمك ذماتلاقع5 العقاءتلل عه تسطاجم -12 

قهلضمك. تعقاو1 02 أعطممء عط) ندعل متطدانداة -13 
.1977 

.200« <ماعم ةن عأطاظ عطا غ0 مزولءه عطاك تمتطمء6آ] مقدنردادك -14] 

-نحةطالتللل كامعلتوعءط عناه 02 ك5أعتاعط عطاك معوزعاذ منلكامة8 -15 
.6 ععما 

عأوع01) عطا عمتامواون00) 0 ععة عطاك العقطلن8 امعو[ -16 
1|125 

.718 كعوع هآآ عطاء لهداه1 معطمل -17 

عت ععااساظ طاععنطء عط 6ه برممعواظ عطاك عاسسكا بمووع امعط -18 
2 5ص0لرملآ معمة 1 

ع5) عسأأمقاكم00 01 غ328 لمة عاكتنا عطاك كوانادوسم؟] 5ومتغتصتط -19 
.7 شخذلا. طللل أوع01 

0 عملاع0آ مقتاكعطن) عط ,ه10 طعيقعة عطاكت مموموك .0).ط.8 -20 
8 طعداطمألطء علبه!ت 121 000 

6 010:0 لإوعمعاط لوم/معطععئف كدعاز/لا عملوناد84 -21 

© معدعزلل دومع كالتعصنسمء لمعتمعصسعطل وتطتنلطاءذ عقلع]1 -22 
8 منتعظء مملعء 21 

«سقعء مماسيعل2 عهة15 06 ع116! عطاك الهاءوع/ .5 لممطع81 -23 


هع هذا #رجدم 





المراجع 


عولط 
حص مواقع الانترنت 
6.0 أ طاةء-مدتعة. بابي -1 
أع .010 01 قلط رابراب -2 
أعمع د تاص0 ج13 15, بابي -3 
أ 31/15 0220. بابرا 4 
أ52. طدع :012133512 . بجابنابا -5 
اط ١‏ -0آ80111518-511150111 ا لصدمء .تمزه لمم تع . بجابوابس//:طاطط -6 


أع. لامها كتعاء-353 1ك15. ببابرابر -7 


لنفنكت 


هح6 ذذ١‏ #رجم 


عع 5 ب ب ب 
المُهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة بقلم الدكتور محمد عمارة وكيوا عط الو كا لمم 6 
مدخل وتمهيد بقلم المؤلف ل اا مو الل و ا 0 
المْصل الأول 
نحرير معنى المسلم وفك رطس ا ا ومو ال اماو و وات بن 111 
المُصل الثاني 
عقائد النصارى الموحدين مقارئة بالقرآن سملم ا ا أ 
المصل الثالث 
اضطهاد التنصارى الموحدين 151317 000 
المُصل الرابع 
إثبات وجود النصارى الموحدين حتى الفمتح الإسلامي ااا 
المُّصل الخامس 
إثبات اهتمام النبي بأمر الأريسيين 01010111111 10 
نتائج البحث والملاحق 5 [ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز [ 0 
تذييل بقلم الدكتور محمد عمارة 1 101ز#10ة001371[11ا000ا0000 
المراجسع و دو اد ات مي ا 1 
الفهرس ماق لبلب ا وشو الماواه مار ارق كسم لس م لجو لقا 





الك الا لاك للدت 

لم دن سريف بالاساك ذم تذريب الذحاة. 

٠ 5‏ ألتى منات المحاضرات عن الاشلام تبر الفلفين يكناض و كامعات العديد 

0 إدذاك لايك ايك نك ,الك بسن باذ 51 ورما:.. 

ل لف اسلسلة اكات التسحيلية "الكناب يتششنع' الاك كان ل 
25 ان ا 1 وعشر يلل لعه الله كا لكر 1 
"لجان على الار كاك" و" المراء فى الاسام 

ات لي لا 5 الكل زدات 
0 يون الاعريكى: 

ا ل لك تكام) بالرادير امرك 
رك ! الطلل والخدن 00 ال ا لك اد ظ 
ات حك مه كا 2002 1200312 ا 

01 كخدطة لمر بتر العريلة والامكليز نه والذى كن ن عنينا 5 ْ 
عَودة د ا الا / 
ا الم 


لكا بيات عن الاإستادة. 























الزنم لإملاسن وتو 1: 
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